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جهود القدماء ونتائجبيناقص والأصوات المطبقةالإدغام الن
علم الأصوات الحديث

مقدمة:
یقصــدُ هــذا البحــث بــادئ ذي بــدء إلــى تتبّــع المراحــل التــي مــرّ بهــا الإدغــام 
النّـاقص مــن ناحیـة المفهــوم والمصـطلح فــي مــا أُثـِرَ قــدیمًا مـن دراســاتٍ عنــد 
ــة  ــة بوصــفه ظــاهرة صــوتیّة لغویّ النّحــویین وعلمــاء التّجویــد والقــراءات القرآنیّ

، ومناقشــة الإشــكال الــذي امالإدغــام التــّوقرآنیّــة لهــا أبعــادٌ خاصّــة تمیّــزه مــن 
سبّبه بقـاء صـفة الصّـوت المُـدغَم فـي هـذا اللـون مـن الإدغـام فـي الأصـوات 
المُطبقـــة بخاصّـــة ، إذ أثـــارَ هـــذا الموضـــوع جـــدالاً عنـــد بعـــض العلمـــاء بـــینَ 
ــدٍ لــذلك، وعــرض حُجــج  مُعتــرضٍ علــى إدخالــه ضــمن حیّــز الإدغــام ، ومؤیّ

ى اســـتیفاء جمیـــع التتّابعـــات التـــي الطّـــرفین، بیـــد أنّـــه یســـعى فـــي الأســـاس إلـــ
یمكنُ أنْ یحدث فیها إدغامٌ نـاقصٌ ببقـاء صـفة الإطبـاق ، ووصـف التفّاعـل 

ادر اللغویّــة الصّــوتي الــذي تضــمّنته بالاســتناد إلــى مــا ذُكِــرَ منهــا فــي المصــ
، وتحلیلـــــه فـــــي ضـــــوء نتـــــائج الـــــدرس الصّـــــوتي الحـــــدیث، والقرآنیّـــــة القدیمـــــة

ــاقص. إذ أغفلــت جــلّ الدّراســات التــي ومقارنتــه بتحقّقــات أخــرى للإ دغــام النّ
بحســـب مـــا –تطرّقـــت لموضـــوع الإدغـــام، أو لموضـــوع الأصـــوات المطبقـــة 

.*هذه الجّوانب–اطّلعت علیه 
الإدغام الناقص (المفهوم، والمصطلح):

إنَّ المطــالع لكتــب النحــویین القــدماء وكتــب علمــاء التجویــد والقــراءات یلمــسُ 
معالجتها لمسألة ما عُرِفَ لاحقـًا بــ(الإدغام النـاقص)، فجـلُّ اختلافًا بیّنًا في 

كتب النحویین لم تفُرده في تقسیمٍ مستقلٍّ یمیّزه من الإدغام الكامل أو التاّمّ، 
ولم توضّـح ماهیّتـه فـي تعریـفٍ محـدّدٍ ، بـل اكتفـت بـالتطرّق لـه عرضًـا عنـد 

بخاصّة، حتّى إنَّ ندراسة إدغام أصوات الإطباق، والنّون السّاكنة والتنوی
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أغلــــب أصـــــحاب هــــذه الكتـــــب لــــم یجعلـــــوه نصـــــب
أعیــــــنهم وهـــــــم یتحـــــــدّثون عـــــــن إدغـــــــام الأصـــــــوات 

هــــــ) ٣١٦(تالمتقاربـــــة، ویعرّفونـــــه. فـــــابن الســـــرّاج
واعلـمْ أنَّ هـذه المُدغَمَـة تنقسـمُ ثلاثـة مثلاً یقـول: ((

أقسامٍ، منهـا مـا یُبـدَل الأول بلفـظ الثـاني، ثـُمَّ یُـدغَم 
فیـــه، وهـــذا أحـــقّ الإدغـــام، ومنهـــا مـــا یُبـــدَل الثــّـاني 

یُــدغَم الأوّل فــي الثــّاني، ومنهــا مــا بلفــظ الأوّل، ثــُمَّ 
ـــــدغمُ  ـــــمَّ یُ ـــــا بمـــــا یقاربهمـــــا، ثُ ـــــدَل الحرفـــــان جمیعً یُب

ـــــي الآخـــــر)) ـــــده إذًا لا )١(أحـــــدهما ف . فالمســـــألة عن
تخرجُ عن الإبدال التـّامّ الخـالص فـي الأنـواع التـي 
ذكرها جمیعًا، ثـُمَّ إنَّ اسـتعماله لمصـطلح "الإبـدال" 

ـــیم منـــه  إلـــى حقیقـــة دراســـة هـــو أقـــرب لقواعـــد التعل
الأصــــوات ومــــا یحــــدثُ بینهــــا مــــن تفاعــــلٍ وتــــأثیر 

أو كلیهما یُفضي إلى تغیّر مخارجها، أو صفاتها،
ویؤدّي إلى هذا التحوّل الذي أطلقَ علیه إبدالاً.

هــــــ) بالإدغـــــام قـــــائلاً: ٣٤٠ویُعـــــرّفُ الزجّـــــاجي (ت
((ومعنى الإدغام هو: أنْ یلتقي حرفـان مـن جـنسٍ 

حرفــان متقاربــان فــي المخــرج ، واحــدٍ،...أو یلتقــي
وتُدغمــه فیـــه فتبُــدِل الأوّل حرفـًـا مـــن جــنس الثـــاني 

. ولــــــیسَ لمُعتــــــرضٍ أنْ )٢())فیصــــــیرُ حرفًــــــا واحــــــدًا
یقول: إنَّ المـراد بقولـه مـن جـنسٍ الثـاني أنّهمـا مـن 
مخــــــرجٍ واحــــــدٍ غیــــــر متّحــــــدین بالصّــــــفة كمــــــا هــــــو 

ســـة؛ معـــروفٌ فـــي قـــولهم إدغـــام الأصـــوات المتجان
، ویؤكّـد هـذا تعریفـه قصد بـالجنس هنـا المثـللأنّه ی

ــــه التقــــاء  لإدغــــام المتمــــاثلین فــــي بدایــــة الــــنصّ بأنّ

. ولـــم یبتعـــد ابـــن جنـــيّ )٣(حـــرفین مـــن جـــنسٍ واحـــدٍ 
هــــــــ) عـــــــن ســـــــابقیه ســـــــوى أنّـــــــه اســـــــتعملَ ٣٩٢(ت

.)٤(مصطلح "القلب" عوضًا عن "الإبدال"
ویبدو موقف متأخري النحویین أكثر تصـریحًا بـأنَّ 

لا یحدثُ إلاّ بین صوتین متماثلین تمامًا، الإدغام 
هــــ) متحـــدّثاً عـــن إدغـــام ٦٤٣(تیقـــول ابـــن یعـــیش

أوّل المتقــــاربین فــــي ثانیهمــــا: ((ولا یمكــــنُ إدغامُــــه 
حتـّـى یُقلـَـبَ إلــى لفـــظ الثــاني. فعلــى هــذا لا یصـــحُّ 

ــــــین)) ــــــق الســــــیوطي)٥(الإدغــــــام إلاّ فــــــي مثل . ویعلّ
ــــــى إدغــــــام٩١١(ت ــــــى تقســــــیم الإدغــــــام إل هـــــــ) عل

المثلین، والمتقاربین قائلا: ((وهذا التقسیم إنّما هـو 
إدغام إلاّ إدغام مثـلٍ بالنظر إلى الأصل، وإلاّ فلا

. ومفــاد كــلِّ مــا ذُكِــرَ آنفًــا أنَّ الإدغــام )٦())فـي مثلــه
ـــــا فـــــي لا یحـــــدثُ إلاّ بـــــینَ صـــــوتین متّ  حـــــدین تمامً

، وخلافـــــــــه محـــــــــال بحســـــــــب المخـــــــــرج والصّـــــــــفات
قض حدیثهم عن بقاء صفة ، وهو ما ینا)٧(تعبیرهم

الإطبــاق عنــد إدغــام أصــوات الإطبــاق فــي غیرهــا 
مــــن الأصــــوات ، أو عــــن بقــــاء صــــفة الغُنّــــة عنــــد 
إدغـــام النّـــون أو التنـــوین فـــي الـــواو أو الیـــاء. وهـــو 
تنـــــــاقضٌ لمســـــــه بعـــــــض النّحـــــــاة كـــــــابن الحاجـــــــب 

هـــــــ) فــــــاعترضَ علــــــى إطــــــلاق النّحــــــویّین ٦٤٦(ت
ـــاء تســـمیة الإدغـــام فـــي الأصـــوات المطبقـــة مـــع بق

ــــــیس  ــــــة ل ــــــي الحقیق ــــــه ف ــــــرّرَ أنّ ــــــاق وق صــــــفة الإطب
ــــــــذّكر أنَّ كــــــــلام ســــــــیبویه)٨(بإدغــــــــام والجــــــــدیر بال

هـ) وهوَ شیخهم وإمامهم الأبرز یخلو مـن ١٨٠(ت
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هــذا التّعمــیم الــذي أطلقــوه وینــأى عــن الحكــم البــاتّ 
الـــذي قطعـــوه ، فلنســـتمع إلیـــه متحـــدّثاً عـــن إدغـــام 

إنّمـــا یـــدخلُ فیـــه الصّـــوتین المتقـــاربین: ((والإدغـــام
ـــــب  الأوّلُ فـــــي الآخـــــر والآخـــــر علـــــى حالـــــه ، ویُقلَ
الأوّل فیــدخل فــي الآخــر حتــّى یصــیر هــو والآخــر 

. فالـــذي یجـــبُ فـــي الإدغـــام )٩(مــن موضـــعٍ واحـــدٍ))
ــــــدغَم مــــــن موضــــــعه  إذًا هــــــو تحــــــوّل الصّــــــوت المُ
(مخرجه) إلى موضع الصوت المُدْغَم فیه ، إنْ لم 

ـــا صـــفات یكونـــا متّحـــدین مخرجًـــا فـــي الأ صـــل، أمّ
كـانَ تغیّرهـا الأصوات فقد لا یطالها التغییر ، وإنْ 

أمّـــا علمـــاء التجویـــد والقـــراءات .هـــو الأعـــمّ الأكثـــر
فكــانوا أكثــر وضــوحًا فــي معــالجتهم لهــذا الإشــكال 
ــم  فنــراهم مــع أوائــل المؤلفــات التــي وصــلتنا فــي عل
التّجویــــــــــد كالرّعایــــــــــة لمكــــــــــي بــــــــــن أبــــــــــي طالــــــــــب 

ــدّاني هـــ)، ٤٣٧القیســي(ت والتحدیــد لأبــي عمــرو ال
ـــــوعین مـــــن الإدغـــــام ٤٤٤(ت ـــــینَ ن ـــــزون ب هــــــ) یمیّ

أحـدهما الإدغــام التــّامّ المعـروف والآخــر مــا اســتقرّ 
(الإدغام النّـاقص). فمكّـي علـى عندهم أخیرًا باسم

علـى ثلاثـة أضـرُبٍ: سبیل المثال یُقسّـم المُـدغَمات
ضربٌ فیه زیادة، وآخـر لا زیـادة فیـه (وهـو التـامّ)،

(مُدغَمٌ فیه نقص من الإدغـام) ویُعـرِّف هـذا وثالثٌ 
الأخیر بأنّه ((ما ظهرَت معه الغُنّة أو الإطباق أو 

، )١١(أَحَطْـتُ و)١٠(مَنْ یُؤمِنالاستعلاء نحوَ 
ــــــم و ــــــمْ نَخلُقْكُ فهــــــذا تشــــــدیده دون تشــــــدید )١٢(ألَ

. وهو )١٣(الثاني الذي لا نقص معه في إدغامه ))

كشــــف عــــن وجــــوه القــــراءات یصــــفُ فــــي كتابــــه (ال
ــه (إدغــامٌ  السّــبع) إدغــام النّــون فــي الــواو والیــاء بأنّ

ــــاقص التّشــــدید) ــــا عمــــرو )١٤(ن . ونجــــدُ معاصــــره أب
الدّاني بعدَ أنْ یُعرِّف بإدغام المتقاربین وما یحـدثُ 
عند إدغامهما إدغامًا تاما من قلب الصّوت الأوّل 

: ((هـذا إلى لفظ الثاني قلبًا صحیحًا یسـتدرك قـائلاً 
مـا لـم یكـنْ لـلأوّل صــوتٌ یبقـى نحـو صـوت النّــون 
والتنوین إذا أُدغِمَ فـي الیـاء والـواو، وصـوت الطـّاء 
إذا أُدغِمَــــت فــــي التــّــاء، وبقــــي ذلــــك الصّــــوت مــــن 
الإدغـــــام، فـــــإنَّ الأوّل لا یُقلَـــــب قلبًـــــا صـــــحیحًا، ولا 

ــا)) ــدغَمُ إدغامًــا تام . وغیــرُ بعیــدٍ عــن هــذا مــا )١٥(یُ
هـ) من أنَّ مِن ٤٦١وهّاب القرطبي (تذكره عبد ال

ـــبُ فیـــه الأوّل مـــن جـــنس  إدغـــام المتقـــاربین مـــا یُقلَ
الثاني وتتُرَكُ مـن الأوّل شـائبة مـا كـأن تكـونُ غُنّـة 

. ومع هذا قد نجـد بعضـهم یـركنُ فـي )١٦(أو إطباقًا
مواضــع أخــرى إلــى التّعمــیم الــذي ســارَ علیــه جــلُّ 

المتقـــاربین النّحـــویّین عنـــد تطـــرّقهم لتعریـــف إدغـــام
مـــــن ضـــــرورة قلـــــب الصّـــــوت المُـــــدغَم إلـــــى جـــــنس 

. بـل إنَّ أبـا عمـرو الــدّاني )١٧(المُـدغَم فیـه قلبًـا تامــا
فــي كتــابٍ آخــر لــه یصــرّح بــأنْ لا إدغــام مــع بقــاء 

.)١٨(أثرٍ للصّوت المُدغَم وهوَ بالإخفاء أشبه
ومــــــا تقــــــدّمَ یبــــــیّنُ أنْ لــــــیسَ ثمّــــــة مصــــــطلحٌ ثابــــــتٌ 

عندهم على الرّغم من تمییزهم له للإدغام الناقص 
ا فالعبـــــارات التـــــي أطلقوهـــــا جمیعًـــــوتعـــــریفهم إیّـــــاه،

الإدغــــام النّــــاقص ومنهــــا:" مُــــدْغَم فیــــه نقــــص "، و"
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–التّشـــدید"، التـــي ذكرهـــا مكـــي لا تعـــدو أنْ تكـــون 
أوصـافًا لشـرح الحالـة وتبیینهـا. –في هذه المرحلة 

ــــابن الجــــزري  وقــــد اســــتمرّت هــــذه الحــــال طــــویلاً ف
ــــرون یســــتعملُ ٨٣٣ت( ــــارة ( هـــــ) بعــــد أربعــــة ق عب

) لوصـــــــــف الإدغـــــــــام الإدغـــــــــام غیـــــــــر المُســـــــــتكمَل
، لكنّــه یبــدو مُتــردّدًا بــینَ أنْ یعــدّه نوعًــا )١٩(النّــاقص

مــــــــن الإدغــــــــام وبــــــــینَ أنْ یخرجــــــــه مــــــــن الإدغــــــــام 
.وقد شاعت )٢٠(الصّحیح، فهو عنده بالإخفاء أشبه

ـــینَ أوســـاط مـــؤلفي  عبـــارة ابـــن الجـــزري المـــذكورة ب
.)٢١(تب التجوید من بعدهك

ـــــاقص " یثبـــــت  ـــــم نجـــــد مصـــــطلح " الإدغـــــام الن ول
ویســــتقرّ عنــــدهم بوصــــفه المعــــروف الیــــوم إلاّ فــــي 

عشــر. نهایــة القــرن العاشــر وبدایــة القــرن الحــادي 
لفكریّـــة فـــي المــنح اوأول مــا كـــانَ ذلــك فـــي كتـــاب (

) للمــــلا علــــي بــــن ســــلطان شــــرح المقدّمــــة الجزریــــة
اطّلعـتُ علیـه مـنهــ) بحسـب مـا١٠١٤(تالقاري

، إذ یقــــول:((ثُمَّ مؤلّفــــات التجویــــد فــــي تلــــكَ الحقبــــة
اعلـــــمْ أنَّ الإدغـــــام علـــــى قســـــمین: تـــــامٌّ:وهو إدراج 

قالـت طائفـة الأوّل فـي الثـاني ذاتـًا وصـفةً مثـل:
)الثاني . وإدغامٌ ناقصٌ: وهو إدراج الأوّل في)٢٢

) ونظــائرهُ مــن قبیــل ذاتــًا لا صــفة، وإدغــامُ (أحَطْــتُ 
ــاقص)) ــمَّ درجَ كثیــرٌ مــن المصــنّفین بعــده )٢٣(النّ . ثُ

على هذا التقسیم والاصـطلاح بـل والتعریـف أیضًـا 
الــذي عــدّه هـــ)،١١٥٠ومــنهم محمــد المرعشــي (ت

د. غــــــانم قــــــدّوري الحمــــــد خیــــــر مَــــــن وضّــــــح هــــــذا 
لا یبتعد )٢٥(، مع أنَّ ما أورده المرعشي)٢٤(التقسیم

بقـــرن فــي مضــمونه عمّــا ذكـــر القــاري الــذي ســبقه 
ــــــا. وقــــــد أوهــــــمَ هــــــذا بعــــــضَ  ونصــــــف القــــــرن تقریبً
البـاحثین بــأنَّ المرعشــي هـو صــاحب عصــا السّــبق 

. غیر أنَّ ما یلفتُ الانتباه حقـا )٢٦(إلى هذا التقسیم
فـــي كـــلام المرعشـــي أنّـــه عنـــدما أطلـــقَ مصـــطلحي 
ـــینَ الإدغـــام  ـــرّقَ فیهمـــا ب ـــاقص ف ـــامِّ والنّ الإدغـــام التّ

عملیّـــة إدراج الصّـــوت والتّشـــدید. فالإدغـــام یخـــصُّ 
الأوّل فـــي الثــّـاني وتحوّلـــه إلـــى مثـــل لفظـــه كلیـــا أو 

ــا التّشــدید فهــوَ المحصّــلة النهائیّــة للــتلفّ  ظ جزئیــا. أمَّ
وتشدید الإدغام التامّ بالصوتین معًا ولهذا یقول: ((

تـــامٌّ أیضًـــا وتشـــدید الإدغـــام النّـــاقص نـــاقصٌ أیضًـــا 
لـب القیسـي . على حین أنَّ مكيّ بن أبـي طا)٢٧())
ة الإدغــــام كــــانَ یصــــف بعبــــار -وقــــد ذُكِــــرَ آنفًــــا –

. النّاقص التّشدید فحسب
ـــــــین لوجـــــــود الإدغـــــــام ال ـــــــة المبطل ـــــــي أدلّ ـــــــاقص ف نّ

:الأصوات المطبقة وحججهم
إنَّ بدایة التألیف النحوي التي یمثّلها كتاب سیبویه 
وما تلته من مؤلّفـات تشـیرُ صـراحة إلـى أنَّ التـأثّر 

، ط حـدثُ لأصـوات الإطبـاق (صوتي الـذي یالص
فســه أي: ) عنــد مجــاورة نظائرهــا فــي المخــرج ن، ظ

ـــــب مـــــع بقـــــاء (س ، ز ، ت ، د ، ث ، ذ ) بالترتی
صـــفة الإطبـــاق ، هـــو تـــأثیرٌ ینـــدرجُ ضـــمن حـــدود 
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. ونـرى سـیبویه نفسـه یقرنـه ببقـاء الغنّـة )٢٨(الإدغام
هم النّون ومثلُ ذلكَ إدغام(عند إدغام النّون قالَ: (

، وكأنّـه یریـد أنْ یقـول إنَّ )٢٩())تُدغمُ فیه بغنّةفیما 
أي إدغـام الصّـوت المطبـق مـع بقـاء –هذا الأمـر 

عَد لـــــــیس بغریـــــــب ، ولا مُســـــــتب-صـــــــفة الإطبـــــــاق 
.ویؤكده وجود المثل أو النظیر

وقد بقیت الحال على ما ذكر سیبویه ولم نجد رأیًا 
واضــحًا جــادا لــدى أحــدٍ مــن النّحــاة یــنقضُ مــا قــرّرَ 
حتـــى عصــــر ابـــن الحاجــــب الـــذي ینقــــلُ اعتراضًــــا 

؛ لأنَّ فاده أنَّ مـا ذهبـوا إلیـه متنـاقضٌ على النّحاة م
بقـــاء صـــفة الإطبـــاق تعنـــي بقـــاء الصّـــوت المُطبِـــق 
المُـــدغَم بخـــلاف مـــا نصّـــوا علیـــه فـــي الإدغـــام مـــن 

، )٣٠(ضــرورة إبــدال المُــدغَم إلــى جــنس المُــدغَم فیــه
تمتـــــزجُ فیـــــه ثــُـــمَّ ینتقـــــلُ لـــــنقض احتجـــــاج مُفتـــــرَض 

ــــن  ــــة بــــروح المنطــــق قــــائلاً: ((ومَ الصّــــناعة النحویّ
أجـــابَ بـــأنَّ الإطبـــاق فـــي المُطبِقَـــة كالغُنّـــة بـــالنّون، 
فكما أمكنَ مجـيء الغُنّـة عنـدَ حـروف الإخفـاء مـن 
غیــر نــون، فــلا یبعــدُ حصــول الإطبــاق بعــد إدغــام 
حروفــــه مــــع عــــدم حــــروف الإطبــــاق، فلــــیسَ علــــى 

یتوقّف حصولها على مجيء بصیرة، لأنَّ الغُنّة لا 
النّون بل تحصلُ مستقلّة بنفسها من غیر تصویت 
بالنّون، وسببه أنّها تخرجُ من الخیشـوم والنّـون مـن 
الفم ... وذلك بخلاف الإطباق، لأنَّ الإطباق رفـع 
اللســـــان إلـــــى مـــــا یحاذیـــــه مـــــن الحنـــــك للتصـــــویت

عنده، فلا یستقیم إلابصوت الحرف المُخرَج 

.)٣١())بنفس الحرف
ویمكنُ توضیح الافتراض الذي ساقه ابن الحاجـب 

بالمثال الآتي:
الأشكال في نهایة البحث).الأمثلة و (ظ: 

ولا ألمــــسُ ســــببًا لعقــــد المُماثلــــة هنــــا بــــینَ حــــالتین 
، والإخفــاء مــع مختلتــین همــا الإدغــام مــع المُطبقــة

النّون سوى أنّه كانَ یرى أنَّ غُنّة النّون أوضـحُ مـا 
مســـــتقلّةً عنـــــدَ الإخفـــــاء، وإلاّ كـــــانَ تكـــــون خالصـــــةً 

الأجــــدر أنْ یقــــرن إدغــــام المُطبقــــة وبقــــاء إطباقهــــا 
ـــون وبقـــاء غُنّتهـــا، وهـــو مـــا نـــصّ علیـــه  بإدغـــام النّ

. وقـد )٣٢(فعلاً في الشّافیة وبسطَ فیه القول شرّاحها
حاجـب قـد (( أوردَ د. غانم قدّوري الحمد أنَّ ابـن ال
بقاء صوت )اعترضَ على تشبیههم (أي النحویین

. وكـلامُ ابـن )٣٣())لإطباق مع الإدغام ببقـاء الغُنّـةا
الحاجـب قــد یشــیرُ ضــمنًا إلـى ذلــكَ ولكنّــه یــروم مــا 
هـــو أبعـــد وأعمـــق، فهـــوَ فـــي الحقیقـــة قـــد اعتـــرضَ 
على تشبیههم إمكانیّة اسـتقلال صـفة الإطبـاق فـي 
المُطبــق باســتقلال صــفة الغُنّــة عــن النّــون. وقــد ردَّ 
هــذا الاحتجــاج بــأنْ نفــى إمكــان انفصــال الإطبــاق 

ــــ ة التــــي یمكــــنُ أنْ تكــــونَ عــــن حرفــــه بخــــلاف الغُنّ
مُســتقلّة خالصــة مــن الخیشــوم، وهــو أمــرٌ مرفــوض 
لا یرتضیه ما توصّـل إلیـه علـم الأصـوات الحـدیث 
من نتائج؛ لأنَّ الغُنّة التي یتحدّثُ عنها وهي التي 
ترافـــق أصــــوات الإخفــــاء لا بُـــدَّ مــــن أنْ یكــــونَ لهــــا 
مخــرجٌ مــن الفــم، إذ إنَّ الهــواء المنــدفع مــن الــرئتین 
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ــا أو جزئیــا كــي ینــدفع فــي الفــم یجــبُ أنْ یُعــاقَ كُلی
داخـــــل فتحــــــة الخیشــــــوم، ولـــــذلك فهــــــي صــــــوتٌ لا 

في تغیّـر موقـع مخرجهـا فـي یختلفُ عن النّون إلاّ 
ـــــا .الفـــــم ـــــك احتجاجً ـــــن الحاجـــــب بعـــــد ذل ـــــوردُ اب وی

مُفترضًـــا آخـــر أغـــرب مـــن الأوّل یقتضـــي الفصـــل 
(( بـــینَ صـــوت الإطبـــاق والصّـــوت المُـــدغَم قـــائلاً: 

ولا یصـــحُّ أنْ یُقـــال: إنَّ ثمّـــة حرفًـــا آخـــر أُدغِـــمَ فـــي 
التــّـاء مـــع بقـــاء الطّـــاء الأولـــى لمـــا یـــؤدّي إلیـــه مـــن 
إدغام الحرف وإظهاره في حالة واحدة، ولما یـؤدّي 

ـــه  ـــك فاســـدٌ إلی ـــاكنین، وذل . ولا )٣٤())مـــن التقـــاء السّ
أدري كیفَ یؤدّي إدغـام الحـرف وإظهـاره فـي حالـة 

ــمَّ مــن واحــدة وهــو یتحــدّث  عــن حــرفین لا واحــد؟ ثُ
أین أتى هـذا الحـرف الآخـر الـذي أُدْغِـمَ فـي التـّاء، 
والـــــذي أدّى إلـــــى التقـــــاء السّـــــاكنین الطّـــــاء الأولـــــى 

ـــــــة، ـــــــب المـــــــدغم؟. ویمكـــــــن الباقی والحـــــــرف المجتل
توضیح ما تحدث عنه ابن الحاجب بالآتي: 

بیــد أنَّ أبــرز شــرّاح شــافیة ابــن الحاجــب كالرضــي 
هـــــ)، والجـــــاربردي ٧٢٠یــــزدي (تهـــــ)، وال٦٨٦(ت
هـــــ) بیّنـــــوا أنَّ الصّــــوت المُســـــتجلب الـــــذي ٧٤٦(ت

یشیر إلیه كلام المصنّف هو الطـّاء الأولـى لإبقـاء 
ـــاء . ومهمـــا )٣٥(صـــفة الإطبـــاق لا المُدغَمَـــة فـــي التّ

یكن من أمرٍ فإنَّ غایة كلّ ذلك الوصول إلى نفـي 
ما افتُرِضَ من احتجاجٍ عن طریق العقل والمنطـق 

ــــاقض كقــــول ابــــن الحاجــــب (ســــفی موجــــودة قط بالتنّ

غام الحرف وإظهـاره فـي حالـة إدغیر موجودة)، و(
). أو عن طریق الصّناعة النحویّة وقواعدها واحدة

المحظورة كقاعدة عدم التقاء السّاكنین. 
هــ) ٦٧٢وقد انشغلَ الشّیخ ابن مالك الأندلسـي (ت

في التماس سبیل لنفي حدوث التقاء السّـاكنین فـي 
ألاّ وجــود حقیقــيّ لهــا، فیقــول: ذه الحالــة مُتناســیًا هــ
إنَّ الاســتعلاء البــاقي بعــد الإســكان للإدغــام فــي ((

طْـــتُ إنْ كـــانَ فـــي عـــدادِ حـــرفٍ ســـاكن ...  نحـــوِ فرَّ
فقـــد اجتمـــعَ ســـاكنان وإنْ كـــانَ فـــي عـــداد المـــدّ فـــي 

.)٣٦())لین وهـوَ الأقـرب لـم یجتمـع سـاكنانحرف ال
:ویُوضَّح هذا بالآتي

وشــتاّن مــا بــین الاثنــین فالاســتعلاء صــفة الصّــوت 
ســابقًا لــه  المســتعلي المُــدغَم ولیســت صــوتًا مُســتقلا

بخــــلاف بحســــب مــــا یصــــوّره كــــلام ابــــن مالــــك لنــــا
، ولا أدري لِــــمَ قـَـــرَنَ انفصـــــاله صــــوت المــــدّ واللـــــین

ـــكَ فـــي كـــلِّ صـــوتٍ  ـــة الإدغـــام ، ولـــم یكـــن ذل بحال
مُطبقٍ سواء أُدغِمَ أم لم یُدغَم .

ویخلصُ ابن الحاجـب أخیـرًا إلـى إخـراج هـذا اللـون 
مــــــن التفاعــــــل الصّــــــوتي الــــــذي یحفــــــظُ للأصــــــوات 
المُطبقـة صـفة الإطبـاق مـن حیّـز الإدغـام، فالطـّاء 
في مثل ( أَحَطْتُ ) مُبیَّنَة عنده (( ولكنّه لمّا اشتدَّ 
التقارب وأمكنَ النّطق بالثـاني بعـدَ الأوّل مـن غیـر 

نطق بالمثـل بعـدَ المثـل فـأُطلِقَ ثقل اللسان كانَ كـال
علیــــه الإدغــــام لــــذلك، ولــــذلكَ یحــــسُّ الإنســــان مــــن 
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نفســه ضــرورة عنــد قولــه " أَحَطْــتُ " النطــق بالطّــاء 
. وكلامه هنا أقربُ إلى )٣٧(حقیقة وبالتاّء بعدها ))

واقع الدرس الصّـوتي مـن الافتراضـات التـي سـاقها 
ة ولیتــــه احـــــتكمَ فیهـــــا إلــــى الحـــــسّ والفطـــــرة الســـــلیم

لوجــــدهما یأبیــــان مــــا ذكــــرَ ولا یستســــیغانه ولجنّــــبَ 
النّحاة وعلمـاء التجویـد مـن بعـده الخـوضَ فـي هـذه 
ـــد  ـــیهم جهـــد تردی ـــرَ عل المســـائل التـــي طرقهـــا ، ووف

كلامه والسیر على منواله .
وخلاصــة مــا تضــمّنه كــلام ابــن الحاجــب أنْ لــیسَ 
ثمّــة إدغــامٌ صــریحٌ مــع بقــاء صــفة الإطبــاق ؛ لأنَّ 

عنده لا یكونُ إلاّ بتحقّق التماثل التاّمِّ بینَ الإدغام
المُــدْغَم والمُــدغَم فیــه وإنْ لــم یكــن ذلــك فهــوَ شــيءٌ 
آخـــر غیـــر الإدغـــام ، فلـــیسَ هنـــاكَ نـــوعٌ آخـــر مـــن 

الإدغام سوى الصّریح على وفق ما یرى.
وصــف مــا یحــدثُ عنـــدَ إدغــام الأصــوات المطبقـــة 

مع بقاء صفة الإطباق:
ـــذین تعرّضـــوا تجـــدرُ الإشـــارة أولاًّ  ـــب ال إلـــى أنَّ أغل

ــــــاق مــــــن القــــــدماء  لدراســــــة إدغــــــام أصــــــوات الإطب
والمحدثین قد ركّزوا بحثهم على حالة إدغام الطّاء 
ــاء ویمكــنُ أنْ نلــتمسَ لــذلكَ أســبابًا منهــا أنَّ  فــي التّ
هذه الحالة ( إدغام الطاء في التاء مـع بقـاء صـفة 

كـــریم الإطبــاق ) هــي الوحیــدة الــواردة فــي القــرآن ال
باتفّاق جلّ القرّاء ، ومنهـا ورودهـا فـي كتـب النحـو 

هــــي وحالــــة -ابتــــداءً مــــن كتــــاب ســــیبویه متقدّمــــة 
علـى الحـالات المُشــابهة -إدغـام الطـّاء فـي الـدّال 

الأخرى كإدغام الظاء في الذّال والظاء في الثاّء ، 
ـــــزّاي وغیرهـــــا، مـــــا جعلهـــــا الحالـــــة  ـــــي ال والصّـــــاد ف

ت الأخــرى بهــا ، وقــلَّ الرئیســة التــي قیســت الحــالا
الاهتمام بسواها، وهو قیاسٌ لا یصحُّ من النّـواحي 
كلّهــا، فلیســت هــي حــالات متطابقة،وسیتّضــح هــذا 
لاحقًا.ومن هذه الأسباب أیضًا قربُ ما بین الطـّاء 
والتــّاء، فــلا یفــرّق بینهمــا ســوى صــفة الإطبــاق مــع 
ــــي كلمــــة واحــــدة عنــــد  تكــــرار وقــــوع هــــذا التتّــــابع ف

یر الــتكلّم والخطــاب ( تَُ◌ِ◌َ ) بنهایــة اتّصــال ضــم
لهــا حالــة فریــدة بـــینَ فعــلٍ آخــره طــاء، وهــو مـــا جع

. نظائرها
ت ):–التتابع ( ط –١

قــــد رأینــــا كیــــفَ أنكــــرَ ابــــن الحاجــــب تحقــّــق إدغــــام 
ـــه  الطـــاء فـــي هـــذا التتـــابع وقـــالَ بأنّهـــا مبیّنـــة، ولكنّ
على الرغم من ذلـك یـدركُ أنَّ بیـان الطـاء فـي هـذا 

بع لـیسَ كبیـان صـوت آخـر لا یُـدغَم فـي التـّاء التتا
باتفّـــاق كـــالعین مـــثلاً فـــي قولنـــا:( مَنَعْـــتُ )، ولهـــذا 
راحَ یبحـــــثُ عـــــن تفســـــیر لـــــه قـــــائلاً: (( لمّـــــا اشـــــتدَّ 
التقارب وأمكنَ النطقُ بالثـاني بعـدَ الأوّل مـن غیـر 
نقــــــل اللســــــان كــــــانَ كــــــالنطق بالمثــــــل بعــــــدَ المثــــــل 

مـــرّة أخـــرى بـــالقول: (( ثـُـمَّ كـــرّرَ هـــذا المعنـــى )٣٨())
وإنّمــا اشـــتدَّ التقــارب حتــّـى نُطِـــقَ بالتــاء بعـــدها مـــن 

ـــى المعنـــى )٣٩(غیـــر فصـــلٍ )) ـــا یشـــیرُ إل . وهـــوَ هن
العــام للإدغــام عنــد النحــویّین وهــو أنْ تصــل حرفًــا 
ســـاكنًا بحـــرفٍ مثلـــه متحـــرِّك مـــن غیـــر أنْ تفصـــل 
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بینهمــــا بحركــــة أو وقــــف فیصــــیرا لشــــدّة اتصــــالهما 
. )٤٠(رتفعُ اللسان عنهمـا رفعـة واحـدةكحرفٍ واحدٍ ی

ومغزى كلامه أنَّ عدم تحقّق التماثل التامّ في هذه 
الحالة لبقاء صفة الإطباق في الطّاء عند إدغامها 
فــــي التــّــاء لــــم یُخــــلّ بــــركنٍ أســــاس للإدغــــام، وهــــو 
النّطــــــق بالصّــــــوتین مــــــن دون أنْ یُفصَــــــل بینهمــــــا 
بفاصــــــلٍ. ویمكــــــنُ أنْ نفهــــــمَ المســــــألة علــــــى نحــــــوٍ 
معكــوسٍ وهــو أنَّ هــذا التقــارب فــي نطــق الصّــوتین 
ـــــاق  ـــــي صـــــفة الإطب ـــــؤثّر ف ـــــم ی ـــــداخل بینهمـــــا ل والت
فیسقطها ، فهي لا تشكّلُ عائقًا لتحقّقه، ثُمَّ إنَّ هذا 

-)٤١(بحسب تسـمیة ابـن جنّـي–الوقف أو الوقیفة 
ــقَ لهــا فــي الواقــع الفعلــي للكــلام فــي رأیــي،  لا تحقّ
وإنّمــــــا هــــــو مجــــــرّد افتــــــراض ؛ لأنّهــــــم لاحظــــــوا أنَّ 
الصّوتین المتماثلین لا یمكن نطقهما منفصلین إلاّ 
إذا تجشّــموا هــذه الوقفــة، ولا أحــد یفعــلُ ذلــكَ واقعًــا. 
ومـــــن الصّـــــعب أنْ نتصـــــوّرَ فضـــــلاً عـــــن ذلـــــك أنَّ 

دغَم فـي بعضـها تفصـلُ جمیع الأصـوات التـي لا تـُ
ــــى بینهــــا وقفــــاتٌ كالحــــاء والتــــاء فــــي (مَنَحْــــتُ  ) عل

، وغایـة مـا یمكـن قولـه هنـا إنَّ مخـرج سبیل المثـال
هـذین الصّـوتین وصـفاتهما لـم تحـل دون الاتّصــال 

.ا ولذلك لم یتأثّر أحدهما بالآخرالتاّمَ بینهم
ابـن الحاجـب غیـر مـا صـرّح وقد نقل الرضـي عـن

ان الطـاء عنــدَ التـّاء فــي عـن بیــالإیضــاح)بـه فـي (
والحــقُّ أنّــه لــیسَ مــع (فَرَّطْــتُ) وهــو قولــه: ((مثــل: 

ـــــل هـــــو إخفـــــاءٌ یُســـــمّى  الإطبـــــاق إدغـــــامٌ صـــــریحٌ ب
بالإدغام لشبهه به كما یُسمّى الإخفـاء فـي نحـو 

ــــــــــأْنِهِم  ــــــــــبَعْض شَّ ــــــــــرْ و)٤٢(لِ ــــــــــو وَّأْمُ )٤٣(العَفْ

نقـــلَ هـــذا .وأرجّـــحُ هنـــا أنَّ الرضـــي قـــد )٤٤(إدغامًـــا))
الـــنصّ مـــن شـــرح ابــــن الحاجـــب لشـــافیته إذ اطّلــــعَ 

. )٤٥(الرضي على هذا الشّرح ووردَ ذكره فـي شـرحه
) أَنّ مــا أطلــقَ علیـه إخفــاءً فــي (فَرَّطْــتُ ومـن البــیّن

ــة التــي قاســه بهــایختلــف عــن ا ، لإخفــاء فــي الأمثل
فــــالنحویّون ینصّــــون علــــى أنَّ فیهــــا إخفــــاءً لحركــــة 

تقــاء السّــاكنین، وهــو یتحــدّثُ عــن المُــدْغَم تجنّبًــا لال
إخفاء صوتٍ صامت هو الطـّاء. ویمكـنُ أنْ یوجّـه 
كلامـــــه بـــــأنَّ وجـــــه المشـــــابهة یكمـــــنُ فـــــي أنَّ كلتـــــا 
الحــالتین قــد اعتراهمــا مــا یخــلُّ بالإدغــام وهــو فــي 

تقــارب الصّــوتین المقــیس بقــاء صــفة الإطبــاق مــع
، وهـــــو فـــــي المقـــــیس علیـــــه عـــــدم وتــــداخلهما نطقًـــــا

المُدْغَم مع خفاء حركته، ففي الحالتین كانَ سكون 
المانع خفیا دقیقًا ولـذلك لـم یعبـأ بـه النّحـاة، وسـمّوا 
مــا جــرى فیهمــا إدغامًــا. وقــد ســوّغَ لــه هــذا إطــلاق 
الإخفـــاء علـــى مـــا یُعـــرف بإدغـــام الطـــاء فـــي التــّـاء 
إدغامًــــا ناقصًــــا. أمّــــا قــــول د.غــــانم قــــدّوري الحمــــد 

(( ب المــذمعلّقًــا علــى نــصّ ابــن الحاجــ كور آنفًــا:إنَّ
)... لها معنى محـدّد یتصـل بأحكـام كلمة (الإخفاء

ـــون السّـــاكنة فقـــط)) ، فهـــو مـــردودٌ بمـــا نـــصَّ )٤٦(النّ
علیــه كثیــرٌ مــن العلمــاء كقــول أبــي عمــرو الــدّاني: 
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ـــى نـــوعین: إخفـــاء ال(( ـــا المُخفـــى فعل حركـــات ، وأمّ
، وقــول ابــن الجــزري: )٤٧())وإخفــاء النّــون والتنّــوین

ا الإخفــــــاء فهـــــو عبــــــارة عـــــن إخفــــــاء النّــــــون وأمّـــــ((
مَل أیضًـــا السّـــاكنة والتنـــوین عنـــد أحرفهما...ویُســـتع

، ومـردود كـذلك بمـا )٤٨())عبارة عـن إخفـاء الحركـة
مثـّـلَ بــه ابــن الحاجــب ولـــم یــذكره د. غــانم فــي مـــا 
نَقَل عنـه، ومـن الواضـح أنَّ هـذا التّمثیـل لا علاقـة 

ــــا. والإخفــــاء ع ــــاء النّــــون مطلقً ــــه بإخف ــــد بعــــض ل ن
علمــــاء التجویــــد المتــــأخّرین قــــد یــــرادُ بــــه إضــــعاف 

.)٤٩(الحــرف وتبعیضــه وســتر ذاتــه وإخفــات صــوته
وثمّــــة رأيٌ آخــــر بالضــــدّ ممــــا ذكــــر ابــــن الحاجــــب 
صاحبه الخضـر الیـزدي أحـد شـرّاح الشّـافیة، الـذي 
نجده یمیلُ إلى عدم اشتراط تماثل المُدغَم والمُدغَم 

ثلهمــا فــي مــا لا فیــه مــن الوجــوه كلّهــا، ووجــوب تما
والحــقُّ أنَّ ، ثــُمَّ یقــول: (()٥٠(یتــأتّى الإدغــام إلاّ بــه

وهـو لا یـأبى تماثلهمـا فـي الطّاء تاءٌ مع الإطباق، 
. ولا شــكَّ فــي أنَّ التفاتــة الیــزدي هنــا )٥١())الإدغــام

إلــــى أنَّ الإطبــــاق هــــو الفــــارق الوحیــــد بــــینَ الطّــــاء 
إنَّ جمهــــور والتــّــاء تُعَــــدُّ التفاتــــة موفّقــــة وفریــــدة، إذ 

النحـــــویّین یجمعـــــون علـــــى أنَّ الصّـــــوتین یفترقـــــان 
. ومــا قــرّره )٥٢(أیضًــا فــي جهــر الطّــاء وهمــس التــّاء

یتفّــــق مــــع مــــا أثبتــــه علــــم الأصــــوات الحــــدیث مــــن 
. وصــــــفة الإطبــــــاق )٥٣(صــــــفات لهــــــذین الصّــــــوتین

الممیزة للطاء لا تحول دون تحقّق إدغام الصّوتین 
. وعلـى الـرغم المتماثلین في كلّ شيء سواها عنده

مــن هــذا لا یمكــنُ مســاواة الإدغــام فــي هــذه الحالــة 
ــــى حــــدّ  بإدغــــام صــــوتین یصــــلُ التّماثــــل بینهمــــا إل

) قد رُويَ ت–ام، بل إنَّ هذا التتّابع نفسه (ط التّم
ـــامّ كقـــولهم: (حُـــتُّهُم) فـــي (فیـــه الإ حُطْـــتُهُم دغـــام التّ

تــامٍّ وقــد جــاءَ تقســیم الإدغــام علــى قســمین:.)٥٤()
، فوصفَ بعضُ علماء لیحلَّ هذا الإشكالوناقص

ـــاقص بأنَّـــه ((ال إدراج الأوّل فـــي تجویـــد الإدغـــام النّ
تًا لا صفة، وإدغامُ (أَحَطْتُ) ونظائره مـن الثاّني ذا

؛ لانقـــــلاب ذات الأوّل إلـــــى )٥٥()))قبیـــــل (النّـــــاقص
. )٥٦(ذات الثــّاني دون أنْ تنقلــب صــفته إلــى صــفته

ســــائلین كیـــــفَ متولنــــا أنْ نقــــفَ عنـــــد هــــذا الكـــــلام 
طّـــــــــاء) إلـــــــــى ذات الثــّـــــــاني الانقلبـــــــــت ذات الأوّل (

ـــــاء صـــــفة )، والصّـــــوتان لا تفصـــــلُ بینهمـــــا إلاّ (التّ
، وإنْ كانوا یزعمونَ الإطباق التي بقیت دون تغییر

ـــالتغیّر  ـــى الهمـــس ف ـــت إل أنَّ الطّـــاء مجهـــورة وتحوّل
هنــــا قــــد طــــالَ الصّــــفة أیضًــــا بحســــب الفكــــرة التــــي 

ــ ي لا أرى تقســیم الصّــوت إلــى طرحوهــا. والحــقّ أنّ
ــــــمُ مــــــاذا  ذاتٍ وصــــــفةٍ تقســــــیمًا صــــــحیحًا، فــــــلا نعل
یقصدون بـذات الصّـوت هـل یریـدون مخرجـه مـثلاً 

ألیسـت ؟ ومخرجُ الطّاء والتـّاء متّحـدٌ كمـا نعلـمُ، ثـُمَّ 
؟ وقـد لا یفصـلُ بــینَ صـفة الصّـوت جـزءًا مــن ذاتـه

صوتٍ وآخر إلا صفة واحـدة هـي التـي تُحـدّد ذاتـه 
ره كالإطبـــاق بـــینَ الطّـــاء والتــّـاء، ســـبة إلـــى نظیـــبالنّ 

، والجهـر بـینَ الـدّالوالصّاد والسّین، والظّاء والذّال
والتاّء ، والذّال والثاّء ، والغین والخاء ، والعین
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والحاء ...الخ .
، فــإنّهم العربیّــةأمّــا المحــدثون مــن دارســي أصــوات

قلّمــــا فصّــــلوا القــــول فــــي دراســــة هــــذا الموضــــوع إذ 
ـــــة تفـــــى بعضـــــهم بإدر اك ـــــواع المماثل اجـــــه ضـــــمن أن

، واقتصـــرَ آخـــرون علــى اتبّـــاع مـــا توصّـــلَ الجزئیّــة
غامًــا ناقصًـا وإبقــاء إلیـه القــدماء فیـه مــن إدغامـه إد

؛ لأنّها تُعدُّ صفةَ قوّةٍ في الصّوت لا صفة الإطباق
إنَّ د. :. ویمكــــنُ القــــول)٥٧(یجــــوزُ الإجحــــاف بهــــا

لدراســـة طـــرّقَ غـــانم قـــدّوري الحمـــد هـــو أبـــرز مـــن ت
، والحالـــــة محـــــلّ البحـــــث الإدغـــــام النّـــــاقص بعامّـــــة

بخاصّـــــة بحســـــب مـــــا اطّلعـــــتُ علیـــــه مـــــن جهـــــود 
المحدثین ویمكنُ تلخیص ما توصّـلَ إلیـه بصـددها 

وهمـا صـوتان -بالآتي: إنَّ إدغام الطّاء في التاّء 
مع بقاء صفة الإطباق هـو –متّحدان في المخرج 

لین كالطّــاء فــي كإدغــام أي صــوتین شــدیدین متمــاث
، اء فـــي التــّـاء ، إذ یتـــداخل نطقهمـــاالطّـــاء ، أو التــّـ

فیُكتَفــــى فیهمــــا بحــــبسٍ واحــــدٍ للــــنفَس یلیــــه إطــــلاقٌ 
وهــو عــین مــا ذكــره فنــدریس فــي حدیثــه .)٥٨(واحــدٌ 

( عـــــن نطـــــق السّـــــاكن المضـــــعّف فـــــي المجموعـــــة
atta فهــــوَ یتكــــوّن مــــن عنصــــرٍ انحباســــيّ یتبعــــه (

نقطــة الاخــتلاف تكمــنُ ، لكــنَّ )٥٩(عنصــرٌ انفجــاري
ناقصًــا فــي أنّــه مــع إدغــام الطّــاء فــي التــّاء إدغامًــا
) صــــوت یُشــــربُ العنصــــرُ الأوّل (حــــبس الصّــــوت

ي العنصـــر الثــّـاني ( الإطبــاق ، ویُعـــدَمُ الإطبـــاق فـــ

)، فتكــون النّتیجــة مــن هــذا الإدغــام إطــلاق الــنّفس
.)٦٠(صوتًا نصفه الأوّل طاء ، ونصفه الثاّني تاء

ي أنَّ ما ذكره د. غانم قدّوري یُعدُّ وصـفًا ولا شكَّ ف
ـــابع المـــذكور فـــي حالـــة  حســـنًا لمـــا یحـــدثُ فـــي التتّ
الإدغام النّاقص، ولكن لي ثمّة تعلیقات وإضـافات 

هنا أهمها:
هل یدخل التفّاعـل الصّـوتي الـذي حـدثَ بـینَ –١

ت) فــي مثــل ( –ع أ (ط الصّــوتین فــي هــذا التتّــاب
ــز المماث ؟ وقــد نــصَّ علــى ذلــكَ لــةبَسَــطْتَ) فــي حیّ

كثیرٌ من الباحثین على الرّغم من أنّـه لا نجـدُ أحـد 
الصّــوتین قــد تنــازَلَ عــن صــفة مــن صــفاته الفارقــة 
لیماثــــل الآخــــر بهــــا. ومــــن المعلــــوم أنْ لــــیسَ بــــینَ 

والتـّاء –فـي نطقهـا الـذي نعرفـه لـه الیـوم -الطّاء 
ـــــاق ، وقـــــد  ـــــاء إلا الإطب ـــــت الطـــــاء مطبقـــــة والتّ بقی

، فلـــــیسَ ثمّـــــة مماثلـــــة بـــــینَ الصّـــــوتین إذًا. منفتحـــــة
وحقیقــة مــا حــدثَ عنــدَ إدغامهمــا إدغامًــا ناقصًــا لا 

مــا فقــط كمــا وضّــحَ د. یتعــدّى تــداخل مراحــل نطقه
، غانم من قبـل؛ لأنّهمـا صـوتان شـدیدان متجـاوران

وقــــد اتّحــــدا فــــي المخــــرج أیضًــــا. وهــــذا التــّــداخل لا 
، وهو ما عمّا یحدثُ بینَ صوتین متماثلینیختلفُ 

.سابقًاأشیرَ إلیه 
یُفهـــــمُ مـــــن كـــــلام د. غـــــانم قـــــدّوري أنّ وحـــــدة –٢

فـــي مراحـــل نطـــق المخـــرج شـــرطٌ لحـــدوث التـــداخل
) الأصـــــــــــوات الشـــــــــــدیدة (الوقفیّـــــــــــة أو الانفجاریّـــــــــــة
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ــــیسَ الأمــــرُ  ــــائج كــــذلكالمتجــــاورة. ول ؛ إذ تشــــیرُ نت
ـــوالى  ـــه عنـــدما یت الـــدّرس الصـــوتي الحـــدیث إلـــى أنّ

ــة فــي مثــل ( وقفیــان فــي بعــض ال لغــات كالإنجلیزیّ
apt) أو ،(upta فإنّهمـــا یكونـــان ناقصـــین مـــن ،(

) تنقصُــه مرحلــة pالنّاحیــة السّــمعیّة، فالصّــامت ( 
ــــــــة ا لثالثــــــــة (الانفجــــــــار) ، مســــــــموعة هــــــــي المرحل

رحلة مماثلـة هـي الأولـى ) تنقصه مt( والصّامت 
حتـّى (الإغلاق)؛ بسبب تـداخل مراحـل نطقهمـا، ((

[p]تأتي المرحلـة الثالثـة مـن الصّـامت إنَّه عندما 
لا یمكنُ أنْ یتحقّق انفجار الهـواء المختفـي مـع مـا 

كَ أنَّ الحبسـة الخاصّـة یصحبه من ضوضـاء، وذلـ
. ویمكنُ أنْ نلحظَ الأمـر )٦١())تمنعه[t]ت بالصّام

لبـاء بالتـّاء فـي مثـل: نفسه في العربیّـة عنـد التقـاء ا
ـــبْ )، أو(ابْتَغَـــى ـــاء فـــي مثـــل (اكْتُ )، أوالكـــاف بالتّ

.القاف بالدّال في مثل (یَقْدَح)
ـــــینَ الأصـــــوات –٣ ـــــي أنَّ مـــــا حـــــدثَ ب لا شـــــكَّ ف

الوقفیّــة المتجــاورة فــي الأمثلــة المــذكورة فــي النّقطــة 
ــــا وإنْ تضــــمّنَ  السّــــابقة لا یمكــــنُ أنْ یُســــمَّى إدغامً
نوعًـــا مـــن التقّریـــب بـــینَ الأصـــوات بتـــداخل مراحـــل 

هــــا؛ لأنَّ كــــلّ زوج منهــــا یضــــمُّ صــــوتین غیــــر نطق
متّحــــــــدین فــــــــي المخــــــــرج، إذ لا یُســــــــمّى الوقفیــــــــان 
مضعّفین إلاّ عندما تكون حالـة المزمـار بالإضـافة 

وهــذا .)٦٢(إلــى المخــرج واحــدة بالنّســبة إلــى كلیهمــا
یســلمنا إلــى نتیجــة مفادهــا أنَّ كــلّ إدغــامٍ لصــوتین 

ل (شــــــدیدین) یتضــــــمّنُ نقصًــــــا فــــــي مراحــــــوقفیــــــین

ت نطقهما سمعیا، ولیسَ العكس صحیحًا، أي لیسَـ
.كلّ الوقفیات الناقصة مُدغَمة

ومـــــع أنَّ التـــــداخل بـــــینَ الصـــــوتین الـــــوقفیین –٤
ســـیؤدّي إلـــى فقـــدان كـــلّ واحـــدٍ منهمـــا لمرحلـــة مـــن 
مراحل نطقـه سـمعیا كمـا ذُكِـرَ آنفـًا إلاّ أنَّ الصّـوت 

كثـــــر أالأوّل ســــیتأثّر أكثــــر، ویكــــونُ نقصــــه أشــــدّ و 
ت) فــــــي ( –(ط وضــــــوحًا، فالطّــــــاء فــــــي التتــــــابع

) وأمثالهــــا تبــــدو أكثــــر نقصًــــا مــــن التــّــاء ؛ بَسَــــطْتَ 
ـــــز الـــــرئیس للصـــــوت  لأنّهـــــا فقـــــدت العنصـــــر الممیِّ

ـــا التــّـاء فلـــم تفقـــد إلاّ )٦٣(الـــوقفي وهـــو الانفجـــار ، أمَّ
ــــة الإغــــلاق وهــــي فــــي  ــــى، أي مرحل المرحلــــة الأول

ــــوقفي ــــر ملحوظــــة حــــینَ یكــــون ال ــــي الأصــــل غی ف
. والتــّـــاء )٦٤(الموقــــع الاســــتهلالي مـــــن منطــــوقٍ مــــا

واقعة هنا في مُسـتهلّ مقطـعٍ جدیـد. ولـذلكَ فـإنَّ مـا 
ذكــره د. غـــانم عـــن أنَّ الصّـــوت النّـــاتج مـــن إدغـــام 

، ونصــف یتكــوّن مــن نصــف طــاءالطّــاء فــي التــّاء 
ــم یــنقص منهــا  تــاء غیــر دقیــق؛ لأنَّ التــاء عملیــا ل

نّما یكمـنُ الـنّقص فـي شيء جرّاء عملیّة الإدغام وإ 
الطّاء وحـدها. وفـي بعـض تعبیـرات علمـاء العربیّـة 

هـذه الحقیقـة، القدماء ما یشـیر إلـى أنّهـم قـد لمسـوا 
ألا ترى أنَّكَ في قطَّعَ ونحوه قد كقول ابن جنّي: ((

تــّى نبــا اللســان أخفیــتَ السّــاكن الأوّل فــي الثــّاني ح
دَ ابــن یعــیش بعــ. أو كقــول )٦٥())عنهمــا نبــوة واحــدة

ــــــــه للإدغــــــــام (( ... فیصــــــــیرُ الحــــــــرفُ الأوّل تعریف
وذلـــك ،یقــة التــداخل والإدغــامكالمُســتهلَك علــى حق
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. وهــذا كــلامٌ لا یحتــاج )٦٦())نحــو: " شَــدَّ " و" مَــدَّ "
. توضیحٍ في الدّلالة على المُرادإلى مزید

رُبَّ ســــــــائلٍ یســــــــأَلُ: إذا جــــــــازَ بقــــــــاء صــــــــفة –٥
، فَلِـمَ لا یجـوز التـّاءباق عندَ إدغام الطـّاء فـي الإط

دغـام العكس أي الإبقاء على صـفة الانفتـاح عنـد إ
)، وقــــد التــّــاء فــــي الطّــــاء فــــي مثــــل: (انْعَــــتْ طَالِبًــــا

ــــــد ــــــكَ بعــــــض علمــــــاء التجوی ــــــى ذل ، )٦٧(أجــــــابَ عل
ــــابعهم أغلــــب مــــن تطــــرّق لهــــذا الموضــــوع مــــن  وت

وســبب ذلــكَ فــي رأیهــم یرجــعُ إلــى أنَّ )٦٨(المحــدثین
ن صـــفات القـــوّة ویمثــّـل مزیـــة إطبـــاق الطّـــاء یُعـــد مـــ

وفضــیلة لهــا علــى التــّاء فــآثروا الحفــاظ علیهــا عنــدَ 
الإدغـــام ولـــیسَ الانفتـــاح فـــي التــّـاء كـــذلك. ولكـــنّهم 
على الرغم من هذا لم یبیّنوا لنا من أيّ وجه تكون 
هـــذه القـــوّة ، وأیـــن یكمـــن ســـر هـــذه الفضـــیلة. وقـــد 

أنْ ولكنّــي أرجّــحُ اكتفــى د. غــانم قــدّوري بــالقول: ((
ــــ ــــك متعلّقً ا بقــــوّة الصّــــوت ووضــــوحه فــــي یكــــون ذل

ا علـى مـا ذكـره . وهو بهـذا لـم یـزد شـیئً )٦٩())السّمع
. )٧٠())ســیبویه مــن أنَّ ((المُطبــق أفشــى فــي السّــمع

والــرأي فــي هــذا أنَّ مصــدر القــوّة لا یتعلّــق بالطّــاء 
بــــــل بموقعهــــــا والبیئــــــة وصــــــفة الإطبــــــاق فحســــــب،

أیضًــا. وتفصــیلُ الصــوتیّة والوظیفیّــة المحیطــة بهــا
ذلك أنَّ الدّراسات الصـوتیّة الحدیثـة قـد نصّـت منـذ 

ـــــه زمـــــا ـــــى أنّ ـــــل عل ـــــیسَ بالقلی ـــــدما تت((نٍ ل ـــــادل عن ب
بوجـــــه أو ) التـــــأثیر وحـــــدتان أصـــــواتیتان (فونیمـــــان

بموقعــــه فــــي المقطــــع، أو بــــآخر، فــــإنَّ أضــــعفهما (
ـــة الخاصّـــ ة) هـــو الـــذي یتحمّـــل تـــأثیر بقوّتـــه النطقیّ

)، الــذي ى هــذا (قــانون الأقــوى. ویُســمّ )٧١())الآخــر
وضعه عالم الأصوات الفرنسي جرامونـت. ویمكـنُ 
توضــیح أشــكال التــأثیر الــذي حــدثَ فــي التتابعــات 
الصــوتیّة موضــوع البحــث علــى وفــق هــذا القــانون 

بالآتي:
البًا.        تْ طانْعَ –أ 
وأَمًا طْ تَ ،    انقُ طْتَ بَسَ –ب 

سـبقت فیـه التـّاءُ الطـّاء یُلاحظُ أنَّ التتّـابع ( أ ) قـد
َ◌ ت ) والطّاء–، والتاّء تقعُ في نهایة مقطعٍ ( ع 

قانونَ◌ ) وبحسب–( ط في بدایة مقطع مجاور
الأقــوى فالطّــاء أقــوى موقعًــا مــن التــّاء، وقــد تمیّــزت 
ــة الخاصّــة أیضًــا، ولــذلك  علــى التّــاء بقوّتهــا النطقیّ

لـة إلـى سیؤثّر إطباقها في التاّء عنـدَ الإدغـام متحوّ 
طاء، ولا یمكنُ لها أنْ تحتفظ بصفة الانفتاح أمـام 

خـــلاف ذلـــكَ نجـــدُ أنَّ قـــوّة الطـــاء مـــن النّـــاحیتین. وب
فـي الموقـع الأقـوى ) قد وقعت فیه التاّء التتابع (ب

) وأغلقــــت الطّــــاء المقطــــع السّــــابق (بدایــــة المقطــــع
المجاور فهـي فـي الموقـع الأضـعف هنـا لكنّهـا مـع 

اء بقوّتهــا النطقیّــة، فكأنّنــا هنــا ذلــك تتفــوّق علــى التــّ
ــم یــؤثّر  نشــهدُ نوعًــا مــن التّســاوي بــینَ الطّــرفین، فل

إنَّ .الآخــر واحتفظــت الطّــاء بإطباقهــاأحــدهما فــي
أصحاب الرّأي الذي ربطَ بینَ قوّة الصّوت الذّاتیّة، 
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وامتــــداده النّطقــــي ووضــــوحه السّــــمعي نظــــروا إلــــى 
ـــم یأخـــذوا فـــي  ـــردًا، ول الحســـبان نطـــق الصّـــوت منف

مكانته ضـمن المفـردة التـي یوجـد فیهـا. ولـو التفتنـا 
قلیلاً إلى هذه النّاحیـة لرأینـا أنَّ هـذا الصّـوت یمثـلُ 
ملمحًــــا مهمــــا فــــي الكلمــــة التــــي یــــردُ فیهــــا بالنســــبة 
للصـــــوت الـــــذي یُـــــراد إدغامـــــه فیـــــه، حتــّـــى إنّنـــــا لا 
ــــه؛  ــــى عن نتصــــوّر أنَّ هــــذه الكلمــــة یمكــــن أنْ تتخلّ

تــه ســتبدو مشــوّهة وغامضــة المعــالم. لأنّهــا إذا فقد
ــا إلــى  ــا إذا انتقلن هــذا مــن ناحیــة الأثــر السّــمعي أمّ
آلیّــة نطــق الصّــوت، فســنجدُ أنَّ قــوّة صــوت الطّــاء 
مقارنـــة بالتــّـاء تتمثــّـل فـــي أنَّ صـــفة الإطبـــاق تتولــّـد 
مـــن ارتفـــاع مـــؤخّر اللســـان باتّجـــاه منطقـــة الحنَـــك، 

وبـــذلك سینحصــــر )٧٢(وتراجعـــه قلـــیلاً إلـــى الخلـــف
ـــال  ـــا. ولا شـــكَّ فـــي أنَّ الانتق الصّـــوت ویبـــدو مفخّمً
إلــــى هــــذا الوضــــع ســــیتطلّب جهــــدًا وقــــوّة عضــــلیّة 

وســــتتهیّأ أعضــــاء النّطــــق لهــــذه الحركــــة ،)٧٣(زائــــدة
الجدیدة.وعنــدما یكــون المُطبِــق فــي الموقــع الأقــوى 

البًا سـتحتل تْ طط ) في مثل ( أ ) انْعَ –أي( ت 
لتـّاء، وكـأنَّ هنـاك حالـة تعجّـل هذه الحركـة مجـال ا

(( فالعقـــل باشـــتغاله بنطـــق صـــوت مـــا فـــي داخـــل 
. )٧٤(مجموعــة صــوتیّة یجعلــه یصــدره قبــل أوانــه ))

ولا ریـــب فـــي ذلـــك فالإدغــــامُ مـــرتبطٌ بالســـرعة فــــي 
ـــــــب تیســـــــیر  ـــــــذي یتطلّ النّطـــــــق وإشـــــــاعة الكـــــــلام ال

ولا ننســـى بعـــد ذلـــك أنَّ التــّـاء .الانســـجام الصّـــوتي
ــابع مجــرد احتبــاس غیــر بــیّن لهمســها فــي هــذا التتّ

ـــیّن إلاّ بالانفجـــار وهـــو  وضـــعفها فهـــي لا تكـــاد تتب
یطغــــى مفقــــودٌ فــــي هــــذه الحالــــة ومــــن السّــــهولة أنْ 

.علیها إطباق الطّاء بعدها
طْ ، وانْقُــــطْتَ ت ) فــــي ( ب ) بَسَــــ–والتتّــــابع ( ط 

ــم تَ  وأَمًــا بالضــدِّ مــن ذلــك فالطّــاء فیــه احتبــاسٌ مُفخَّ
فـــي توضـــیح الصّـــوت وبیانـــه ، ومـــا مُطبِـــق یُســـهمُ 

زالـــت أعضـــاء النطـــق مُهتمّـــة بحركـــة الإطبـــاق ولا 
تتجاوزهـــا ؛ لأنَّ الصّـــوت المجـــاور وهـــو التــّـاء وإنْ 
كانَ في موقعٍ أقوى إلاّ أنّه لا یمتاز بحركة نطقیّـة 
ـــة یمكـــنُ أنْ تســـتغرق الصّـــوت المجـــاور  ذات أهمیّ
ـــــى  ـــــاق إل ـــــال مـــــن الإطب ـــــا. والانتق الأضـــــعف موقعً

ــــــداد لا جهــــــد ا ــــــا بحركــــــة ارت ــــــاح یكــــــونُ تلقائی لانفت
عضــــلي فیهــــا ولا اســــتعداد ، فهــــو حركــــة انحــــلال 
لوضــــعٍ مُجهِــــد كانــــت أعضــــاء النّطــــق قــــد وجّهــــت 
عنایتهـــــا لإنجـــــازه مـــــن قبـــــل، ورجـــــوعٌ إلـــــى الحالـــــة 

ـــــي یمكـــــنُ أنْ نصـــــفها  ـــــة الت بأنّهـــــا الدرجـــــة الطبیعیّ
.الصفریّة للإطباق

قـوّة بــینَ فضـیلة الطّــاء إنَّ حالـة التكـافؤ فــي ال–٦
ت –، وقـوّة التـّاء الموقعیّـة فـي التتّـابع ( ط الذاتیّة

) جعلته یتأرجح بینَ بقاء الحال على ما هي علیه 
مــن دون تـــأثّر فــاحتفظَ كـــلٌّ مــن الصّـــوتین بصـــفته 
المنـــــاظرة لصـــــفة الآخـــــر فـــــي الفصـــــحى وهـــــو مـــــا 
تحــدّثنا عنــه ســابقًا، وبــین میــل كفّــة أحــد الصّــوتین 

ـــــة علـــــى الآ خـــــر فـــــي بعـــــض الاســـــتعمالات اللهجیّ
الأخـــــرى، فقـــــد أوردَ ســـــیبویه ســـــماعًا عـــــن بعـــــض 
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) بـــــإخلاص الطّـــــاء عــــرب (حُـــــتُّهُم) فـــــي (حُطْــــتُهُمال
. ونقـــلَ عـــن)٧٥(تـــاءً  بعضـــهم ، والتـــأثّرُ هنـــا رجعـــيٌّ

، إذ تحوّلـت التـّاء )٧٦()بَطْتـُهُ خَ الآخر (خَبَطُّـهُ) فـي (
تـأثیرٌ تقـدّمي. طاءَ بتأثیر إطباق الطـّاء قبلهـا وهـو 

ولا بُــدَّ مــن الإشــارة أخیــرًا إلــى أنَّ هنــاك بعــدًا آخــر 
فــي الحفــاظ علــى الضّــمیر وظیفیًــا دلالیــا قــد أســهمَ 

) مـــن دون تـــأثّر فـــي ت–(التـــاء) فـــي التتّـــابع (ط 
وإلاّ بمَ نفسّـر ورود التغییـر حالة الإدغام النّاقص،

نفســـه فـــي صـــیغة الافتعـــال فـــي مثـــل: فـــي التتّـــابع 
اطَّـــرَدَ )، وفـــي ←)، و( اطْتــَـرَدَ اطَّلَـــعَ ←تَلَـــعَ اطْ (

هذا یقول سـیبویه:(( وأعـربُ اللغتـین وأجودهمـا أنْ 
لا تقلبهـــا طـــاءً؛ لأنَّ هـــذه التــّـاء علامـــة الإضـــمار، 
ـــدخل  ـــم ت ـــلَ ل وإنّمـــا تجـــيءُ لمعنًى...وهـــي فـــي افْتَعَ
على أنّها تخرجُ منه لمعنًـى ثـُمَّ تعـودُ لآخـر، ولكنّـه 

. فالتـّـــاء فـــــي ( )٧٧(زیـــــادة لا تفارقــــه))بنــــاءٌ دخلتــــه
افْتَعَلَ ) جزءٌ من صیغة ثابتـة، وهـي أي التـّاء وإنْ 
طالهـــا التغییـــر سیُسْـــتَدَلُّ علیهـــا مـــن صـــیغة البنـــاء 

.) الضّمیر(التاّءبخلاف 
):اضْبُطْ دُلامًا) في مثل (د–التتّابع (ط –٢

ــدغَم فــي  ــابع تُ ذكــرَ ســیبویه أنَّ الطّــاء فــي هــذا التتّ
إلاّ أنَّكَ من موضعٍ واحدٍ، ثُمَّ قالَ: ((الدّال؛ لأنّهما

لأنَّ الـدّالّ قد تدع الإطبـاق علـى حالـه فـلا تُذهبـه،
. ویبــــــدو أنَّ إیــــــراده هــــــذا )٧٨())لـــــیسَ فیهــــــا إطبــــــاقٌ 

هــرُ المعنــى بصــورة التقّلیــل كــانَ لغایــة مقصــودة تظ

وكـــذلكَ الطّـــاء مـــع فـــي قولـــه بعـــد أســـطرٍ قلیلـــة: ((
نَّ إذهــاب الإطبــاق مــع الــدّال أمثــلُ قلــیلاً التــّاء إلاّ أ

، لأنَّ الــــدّال كالطّــــاء فــــي الجهــــر والتــّــاء مهموســــة 
ــــر مــــن النحــــویین )٧٩()) ــــرأي كثی ــــد ردّد هــــذا ال . وق

. ولا ریبَ في أنَّ ملاحظته دقیقة؛ فـإنَّ مـا )٨٠(بعده
یســـتقیه الحـــسّ وتأمّـــل النّطـــق یؤكّـــدُ فعـــلاً أنَّ بقـــاء 

لكـــنَّ الإشـــكال یقـــعُ فـــي الإطبـــاق مـــعَ التــّـاء أمثـــلُ،
تعلیــل ذلــكَ؛ إذ بنــاه علــى أســاس أنَّ الطّــاء صــوتٌ 
مجهــــــــورٌ ، والطّــــــــاء بحســــــــب مــــــــا نعرفهــــــــا الیــــــــوم 

نــت یــوم وصــفها ســیبویه مهموســة. وأرجّــحُ أنّهــا كا
ــــا فــــي مهموســــة كــــذلك ــــعَ معیــــارًا مختلفً ــــه اتبّ ، ولكنّ

الحكم بجهرها غیر معیار اهتزاز الأوتار الصوتیّة 
. ویمكــنُ توضــیح مــا )٨١(المحــدثونالــذي یأخــذ بــه

یجري مـن تـأثیر صـوتي فـي الحـالتین: حالـة جهـر 
الطّاء ، وهمسها بالآتي:

جهـــــر الطّـــــاء: وتكـــــونُ فـــــي هـــــذه الحالـــــة دالاً -١
) ونظیرهــا المنفــتح ڊمُطبقــة. وســأرمزُ لهــا بــالرّمز (

الدّال .
ــق د. عبــد الصّــبور  شــاهین علــى هــذه الحالــة ویعلّ

صوت الطّاء سوفَ یتخلـّى فـي هـذه فكأنَّ قائلاً: ((
عـن صـفتین همـا عنصـر القـوّة فیـه (الجهـر الحالة

)، دون أن یعوّضـــــه صـــــوت التــّـــاء عـــــن والإطبـــــاق
أحدهما شیئًا، ومن هنا كان الإبقـاء علـى الإطبـاق 
أمثــل، لیكــون الصّــوت قــد تنــازل عــن صــفة واحــدة 
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لم صـفة عامّـة من صفاته هي الجهر، وهو كما نع
. ولا یخفـى مـا یحملـه هـذا )٨٢())عنـهیسهلُ التنّازل 

الكـــلام مـــن تنـــاقضٍ، إذ كیـــفَ یكـــونُ الجهـــر صـــفة 
ــازل عنهــا،  ــمَّ یكــون صــفة عامّــة یســهل التنّ قــوّة ، ثُ
حتّى إنَّ النّحاة لم یبالوا بسقوطها، أو وجودهـا فـي 
ــــــول فــــــي موضــــــعٍ  ــــــة الإدغــــــام بحســــــب مــــــا یق حال

(( ،بل نجده ینصُّ في موضـعٍ ثالـث علـى)٨٣(آخر
ـــــة أنَّ ال ...لیســـــت ]ومنهـــــا الجهـــــر [صّـــــفات العامّ

،ثُمَّ إنَّ الصّـوت المـؤثّر فـي )٨٤())إحداها بصفة قوّة
لا یمكــن -كمــا هــي الحــال هنــا –الإدغــام الرّجعــي

أنْ یعــوّض الصّــوت الــذي قبلــه شــیئًا بعامّــة ولــیسَ 
الأمر مقتصرًا على التاّء في مثـل هـذا التتّـابع كمـا 

ر الصـــــوتي فـــــي یُفهَـــــم مـــــن كلامـــــه. ومقـــــدار التـــــأثّ 
ــــرتبطُ بمقــــدار مــــا فقــــده الصّــــوت مــــن  ــــة لا ی النّهای
صفاتٍ، بل بنوع هذه الصّفات، وبمقدار ما یحقّقـه 
التغییـــر مـــن انســـجام صـــوتي واقتصـــادٍ فـــي الجهـــد 
العضـلي بحســب مــا یقـرّه النّظــام الفونولــوجي للغــة. 

) قــــد یمكـــنُ أنْ نــــرى أنَّ همـــس الطّــــاء (المجهـــورةو 
عین؛ إذ لا یفصــــل بــــینَ أفضـــى إلــــى تســــاوي التتّــــاب

الصّوتین فیهما إلاّ صفة واحدة هي الإطباق، فهل 
إطباقه أمثل من یعني هذا أنَّ تخلي المجهور عن

.                                تخلّي المهموس؟
ویلاحــــظُ أنَّ الطّــــاء فــــي التتــــابع الأخیــــر أصــــبحت 
ـــــا  مجهـــــورة، أي دالاً مطبقـــــة عنـــــد إدغامهـــــا إدغامً

لعلَّ نطقها بهذه الطریقة هـو الـذي أوحـى ناقصًا، و 

لسیبویه بفكرة كون تخلیها عن الإطباق أمثل؛ لأنَّ 
همــس الطّــاء فــي نطقهــم یعنــي أنَّ (الــدّال افتــراض 
) لا تمثّلُ فونیمًا عندهم، ومن الطبیعي أنْ المُطبقة

یكــون إحساســهم بالطّــاء وإطباقــه وتمیّــزه عــن التــّاء 
ال المُطبقــــــة أكبــــــر مــــــن إحساســــــهم بمــــــا بــــــین الــــــدّ 
ــــاق،  ــــي الإطب ــــرقٍ ف فهمــــا یُعــــدَّان والمنفتحــــة مــــن ف

) لفــونیمٍ واحــد. ویمكــنُ لفــونینأصــورتین نطقیتــین (
لنـــاطق العربیّـــة الیـــوم أنْ یتـــدبّر هـــذا بســـهولة عنـــد 

.)ا)، و(اضْـــبطْ دُّلامًـــاانقُـــطْ تَّوأَمًـــلمثـــالین (تلفّظـــه با
ـــابع (ط  ـــابع (ط –ویختلـــف التتّ ) ت–د) عـــن التتّ

ـــذي یحـــدثُ  ـــأثّر الصّـــوتي ال ـــة وصـــف الت مـــن ناحی
ـــز المماثلـــة؛ لأنَّ  فیـــه، إذ یـــدخلُ جـــزءٌ منـــه فـــي حیّ
الدّال قـد أثـّرت بجهرهـا فـي الطـّاء فجُهِـرَت متحوّلـة 
إلــى دالٍ مُطبقــة كمــا ســلف. أمّــا الجــزء الآخــر مــن 
ــــق بتــــداخل نطــــق هــــذا الصّــــوت  هــــذا التــــأثّر فیتعلّ

صـوتان شـدیدان الأخیر بصوت الدّال بعده، وهمـا 
الذي ذُكِرَ في التتّابع ( مجهوران وینطبقُ الوصف 

) علیهما .ت–ط 
):ذ–التتّابع (ظ –٣

یتفّق صوتا الظّاء والذّال في المخرج، فكلاهما من 
أصـوات مـا بــین الأسـنان ویتفّقـان كــذلك فـي جمیــع 
الصّــفات ماعــدا الإطبــاق، فالظّــاء مُطبقــة بخــلاف 

ــابع (ظ ال وعنــدَ إدغامهمــا الــذّ  ) یجــوزُ ذ–فــي التتّ
ــــا ــــاق ویكــــونُ الإدغــــام ناقصًــــاإبق ، ویجــــوزُ ء الإطب

ــا، وقــد نــصَّ علــى هــذا  أیضًــا إدغامهمــا إدغامًــا تام
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، ولـــم یـــرد مثـــلُ ) ٨٥(ســـیبویه ومـــن تبعـــه مـــن النّحـــاة
هـــذا الإدغـــام فـــي القـــرآن الكـــریم أو فـــي قـــراءة مـــن 

امًــا . وفــي حالــة إدغــام هــذا التتّــابع إدغ)٨٦(قراءاتــه
) لا یحـدثُ أثـرٌ تمـاثلي اقصًا في مثل (احفظْ ذَلكن

محســوس عنــد تجاورهمــا، بــل نجــد كــلَّ صــوتٍ قــد 
احـــتفظَ بصـــفاته وبقیـــت الظّـــاء مُطبقـــة كمـــا كانـــت 
بصـــرف النظـــر عـــن مقـــدار إطباقهـــا، لكـــنَّ إدغـــام 
هذین الصّـوتین یختلـفُ عمّـا عرفنـاه فـي التتّابعـات 

وین ( دثُ بـــین صـــوتین رخـــالسّـــابقة؛ لأنّـــه هنـــا یحـــ
)، ولـــیسَ ثمّـــة مراحـــل لنطـــق الأصـــوات احتكـــاكیین

الرّخوة كمـا هـي الحـال مـع الأصـوات الشّـدیدة، بـل 
ـــار  تنُطَـــق بإحـــداث تضـــییق فـــي مخارجهـــا أمـــام تیّ
الزّفیر المندفع، ومن احتكاك هـواء الزّفیـر فـي هـذه 
المخارج یتولّد الصّوت. ولا ریب عندئذٍ أن تختلف 

مــن الأصــوات، فعلــى عملیّــة الإدغــام فــي النّــوعین
الرّغم من أنَّ اللسان سیرتفع ارتفاعة واحدة، لنطق 
صوت الظّاء ثُمَّ الذّال في التتّابع موضوع البحث، 
إلاّ أنَّ الصــوتین لا یتــداخلان نطقًــا، بــل یمكــن أنْ 

نكــــــاد نحــــــسّ أنَّ نصـــــفهما بأنّهمــــــا متلاصــــــقان ولا
) قد نقصَ شیئٌ من نطقه، الصّوت الأوّل (المُدغَم

ضلاً عن الثاّني المُـدغَم فیـه، فلـیسَ مـن فـرقٍ فـي ف
ـــا:تكـــو  ـــكین الظّـــاء فـــي قولن ـــظْ ذَل ـــا:)،(الف ( وقولن

بل یكمن الفرق في تمایزها واسـتقلالها )،الفظْ حَاءً 
عن الصّوت الذي بعـدها فـي المثـال الثـّاني لوجـود 

فاصــل زمــاني لانتقــال أعضــاء النّطــق مــن مخــرجٍ 
السّمع عـن الحـاء إلى آخر، ولاختلاف جرسها في

بعـــدها، بخـــلاف مـــا بـــین الظّـــاء والـــذّال مـــن تشـــابه 
كبیر لا یساعد علـى تمییـز الفصـل بینهمـا، إلاّ أنَّ 
ـــذّال لوقوعهـــا فـــي  ـــت أضـــعف مـــن ال الظّـــاء مـــا زال
موقـــع القفـــل فـــي مقطـــعٍ مغلـــق. أمّـــا ســـبب احتفـــاظ 
ـــابع، فقـــد أغنانـــا مـــا  الظّـــاء بالإطبـــاق فـــي هـــذا التتّ

.ت) عن تكراره هنا–تابع (ط لتذُكِرَ عنه في ا
):ث–التتابع (ظ –٤

یُــدغَم صــوت الظّــاء المجهــور المُطبــق فــي صــوت 
ــــا ناقصًــــا فیحــــتفظ  الثــّــاء المهمــــوس المنفــــتح إدغامً
ـــــا  بإطباقـــــه حینئـــــذٍ مـــــع جـــــواز إدغامـــــه إدغامًـــــا تام

. وهــذا یعنــي ضــمنًا أنَّ الظـّـاء فــي حالـــة )٨٧(أیضًــا
ء مماثلـــة إیّاهـــا فـــي الإدغـــام النّـــاقص ســـتتأثّر بالثــّـا

صــفة الهمــس متحوّلــة إلــى صــوتٍ لــیسَ لــه تمثیــل 
فونولوجي في اللغة العربیّة، وإنّما نعدّه هنـا تنویعًـا 

ألفــــون) للظــــاء وهــــذا الصّــــوت هــــو الظّــــاء (نطقیــــا
وســـأرمز لـــه بـــالرمزلثــّـاء المطبقـــة.المهموســـة أو ا

ویمكن توضیح هذا بالمثال الآتي:                 ،)ٿ(
ـــل هـــذا الإدغـــام فـــي القـــرآن الكـــریم أو  ـــرد مث ـــم ی ول

. وقد جعلَ سـیبویه بقـاء الإطبـاق )٨٨(إحدى قراءاته
فیه أمثل من بقائه عندَ إدغام الظـّاء فـي الـذّال أي 

. ویظهــــــــرُ أنَّ )٨٩()ذ–التتّــــــــابع السّــــــــابق (ظ فــــــــي 
ـــى مـــا  ـــاس عل ـــا القی ـــه هن مرجعـــه فـــي مـــا ذهـــبَ إلی
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) د–ط و(ت)،–وصّـــلَ إلیـــه فـــي التتـــابعین (ط ت
أكثــــــر مــــــن تأمّلــــــه لنطــــــق التتــــــابعین أنفســــــهما، إذ 
استنتجَ أنَّ ذهاب الإطباق یكونُ أمثل عندما یتفّـق 
الصّــوتان فــي جمیـــع الصّــفات ویكـــونُ هــو الصّـــفة 

، مــعَ أنَّ همــس الظّــاء )٩٠(الوحیــدة الفاصــلة بینهمــا
ــابع (ظ  ــاء بعــدها ســیؤدّي ث–فــي التتّ ) بتــأثیر الثّ

ــــى النتیجــــة نفســــها،  وتین فــــلا یفصــــل بــــین الصّــــإل
. حینئذٍ إلاّ الإطباق أیضًا

ویبدو من تدبّر لفـظ التتابعـات الشّـدیدة والرّخـوة أنَّ 
بقـــــاء الإطبــــــاق مــــــع الأولــــــى أمثــــــل، أو فلنقــــــل إنَّ 

د وقــــف إطباقهــــا أســــهل تمییــــزًا فــــي السّــــماع لوجــــو 
ــــا الرّخــــالانحبــــاس بــــینَ مراحــــل نطقهــــا وة فهــــي ، أمَّ

) ولا یفصـل بـینَ تكـاكعبـارة عـن امتـداد نطقـي (اح
الصّــــــوتین فــــــي تتابعاتهــــــا إلاّ الحــــــدّ المقطعــــــي، إذ 
ـــمَّ یختفـــي بعـــده  یظهـــر الإطبـــاق قبـــل هـــذا الحـــدّ، ثُ
مباشــــرة. وعلــــى أیــــة حــــال قــــد یســــهم كــــون الظّــــاء 

فــي العربیّــة فــي تمییــزه بســهولة مــن فونیمًــا مســتقلا
)، أكثر مـن تمییـز الظـّاء ذ–الذّال في التتّابع (ظ 

) من الثاّء؛ لأنّها ٿأو الثاّء المُطبقة ( المهموسة
) لصوت الظّاء هنا.إلاّ تنویعًا نطقیا (ألفونًالیست

): یجـــوزُ فـــي هـــذا التتّـــابع س–التتّـــابع (ص –٥
أیضًـــا أنْ تــُــدغَم الصّــــاد فـــي السّــــین إدغامًــــا تامــــا، 

، فیكـــون إدغامهــــا )٩١(ویجـــوزُ أنْ تحـــتفظَ بإطباقهــــا
قـــــاء إطباقهـــــا یعنـــــي عـــــدم فـــــي السّـــــین ناقصًـــــا، وب

حــدوث أيّ نــوعٍ مــن المماثلــة بــینَ الصــوتین علـــى 

ــــبعضٍ نطقـًـــا وغیــــاب أيّ  ــــرّغم مــــن التصــــاقهما ب ال
ــــ ــــولهم:فاصــــلٍ بینهمــــا، وق ــــه ســــیبویه بق ــــلَ ل ( د مثّ

). والغریــب فـي الأمـر أنّــه یقـولُ بعــد افْحَـصْ سَّـالمًا
یر فتصـثاً عن الصّاد في هـذا المثـال: ((ذلكَ متحدّ 

؛ إذ إنَّ بقــاء )٩٢())وتــدع الإطبــاقَ علــى حالــهســینًا 
ي أنّهــا باقیــة علــى حالهــا الإطبــاق علــى حالــه یعنــ

ــــــفُ التفّاعــــــل (صــــــادًا ) ولا تصــــــیرُ ســــــینًا، ولا یختل
الصّــوتي الــذي یحصــلُ فــي هــذا التتّــابع عــن الــذي 

ذ ) وســـــبقَ الحــــــدیث –حصـــــلَ فـــــي التتّـــــابع ( ظ 
إلاّ عنه، فالصّوتان رخوان أیضًـا لا یفصـلُ بینهمـا

ـــم یـــرد إدغـــام الصّـــاد فـــي الســـین فـــي  الإطبـــاق. ول
.)٩٣(القرآن الكریم وقراءاته

د عـن الــزّاي : تفتـرقُ الصّــاز)–التتّـابع (ص –٦
ســـة مطبقـــة، والـــزّاي مجهـــورة ، فهـــي مهمو بصـــفتین
، وهمـــا مـــن مخـــرجٍ واحـــدٍ، وتتفقـــان بصـــفة منفتحـــة

ممیزة هي الصّفیر ولذلك جازَ إدغـام إحـداهما فـي 
، وعنــــدَ إدغــــام الصّــــاد فــــي الــــزّاي یجـــــوز الأخــــرى

، على حین یسري التّماثـل )٩٤(الإبقاء على إطباقها
في الصّفة الفارقة الأخرى ویغلبُ جهـر الـزّاي لقـوّة 
الصوت الموقعیّة همسَ الصّاد، وتكون النتیجة أنْ 
تتحــوّلَ الصّــاد إلــى صــادٍ مجهــورة، أي زاي مُطبقــة 

توضـــیح هـــذا ). ویمكـــنُ ڗوســـأرمزُ لهـــا بـــالرّمز ( 
:التحوّل بالمثال الآتي

أنَّ ذهـــاب الإطبـــاق فـــي أمّـــا مـــا ذكـــره ســـیبویه مـــن 
ـــــابع (ص  ـــــه فـــــي هـــــذا س–التتّ ـــــل مـــــن ذهاب ) أمث
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توصّل له ، فینطبق علیه ما)٩٥()ز–التتّابع (ص 
)؛ لأنَّ ث–ذ)، و( ظ –البحث في التتّابعین (ظ 
د جــاءت مــن القیــاس علــى النتیجــة فــي الحــالتین قــ

.نفسهالأصل 
: مـــــن الیســـــیر ملاحظـــــة أنَّ تتابعـــــات أخـــــرى–٧

التتّابعــــات الســــتة الآنفــــة الــــذّكر تنــــتظم فــــي ثــــلاث 
مجموعـــــــات، اثنـــــــان فـــــــي كـــــــلّ مجموعـــــــة، تضـــــــمّ 
المجموعــــــة الأولــــــى الأصــــــوات الأســــــنانیّة اللثویّــــــة 

ت –صـوات شـدیدة وفیهـا التتّابعـان (ط وجمیعها أ
)، وتضــــــــــــــمُّ المجموعــــــــــــــة الثاّنیــــــــــــــة د–) ن و(ط 

صـــوات البـــین أســـنانیّة وجمیعهـــا أصـــواتٌ رخـــوة الأ
)، على حـین ث–ذ)، و(ظ –ا التتابعان (ظ وفیه

احتوت المجموعة الأخیرة أصوات الصّـفیر اللثویّـة 
ن أیضًــا همــا وجمیعهــا أصــواتٌ رخــوة وفیهــا تتابعــا

). ویلاحـظ أنَّ أصــوات ز–س)، و( ص –(ص 
ــــــى والأخیــــــرة تكــــــاد تتفــــــق فــــــي  المجمــــــوعتین الأول

ا كبیــرًا بینهـا مــن ناحیــة المخـرج، غیــر أنَّ ثمّـة فارقًــ
.الصّفات

وقـــد اكتفـــى ســـیبویه عنـــد تناولـــه لموضـــوع الإدغـــام 
فــــــي هــــــذه الأصــــــوات بالإشــــــارة إلــــــى بقــــــاء صــــــفة 
الإطبـــاق فـــي التتّابعـــات الســـتّة المـــذكورة فقـــط، بیـــد 
أنَّه ذكرَ أنَّ أصـوات كـلّ مجموعـة مـن الممكـن أنْ 

عــــــة الأخــــــرى ماعــــــدا تــُــــدغَم فــــــي أصــــــوات المجمو 
ـــدغم (ز ، س ، صأصـــوات الصّـــفیر ) فإنّهـــا لا تُ

، وبــــذلك )٩٦(فــــي أصــــوات المجمــــوعتین الأخــــریین
تكون الحصیلة ثمانیة تتابعات یُدغَم فیها الصّـوت 
المُطبــق بصــوتٍ غیــر مُطبــق مــن مجموعــة أخــرى 

س )، –ذ )، و( ط –ث )، و( ط –هـــي: ( ط 
)، و( ت –د )، و( ظ –ز )، و( ظ –و( ط 

س ). ولـــــــــــــــم یـــــــــــــــرد عـــــــــــــــن –ز )،  و( ظ –ظ 
ـــدّمي النّحـــویین )٩٧(ســـیبویه ـــن تبعـــه مـــن متق ، ولا مَ

، وابـــــــــــــــن الســـــــــــــــرّاج)٩٨(هــــــــــــــــ)٢٨٦(تكـــــــــــــــالمبرّد
ـــــــــــــــي الفارســـــــــــــــي)٩٩(هــــــــــــــــ)٣١٦(ت ـــــــــــــــي عل ، وأب
أنَّ صـــــوت الإطبــــــاق فـــــي هــــــذه )١٠٠(هــــــ)٣٧٧(ت

التتّابعــات یحــتفظُ بإطباقــه عنــد الإدغــام، أي یكــون 
ه، ولكنّنـا نجـدُ ذكـرًا لـذلك إدغامه ناقصًا في ما بعـد

هــــــ)، ٥٣٨لـــــدى متـــــأخري النّحـــــاة كالزّمخشـــــري (ت
هـــ)، والرضــي الاســتراباذي٦٦٩(توابــن عصــفور

هـــ)، ولــم یتعــدَّ مــا ذكــروه الإشــارةَ المجملــةَ ٦٨٦(ت
إلـــى التفّصــــیل والتبیــــین. فالزّمخشــــري علــــى ســــبیل 
المثــــال، بعــــد أنْ ذكــــرَ أنَّ هــــذه الأصــــوات التســــعة 

فــــي بعــــضٍ عــــدا أصــــوات الصّــــفیر یُــــدغَمُ بعضــــها
والأقــــیسُ فــــي ((التــــي لا تــُــدغَم فــــي ســــواها، قــــالَ:

. ویــذكر )١٠١())دغِمَــت تَبقیــة الإطبــاقالمُطبقَــة إذا أُ 
وإذا ((ابــــن عصــــفور متحــــدّثاً عــــن الطّــــاء والظّــــاء

ــا فــي غیــر مُطبــقٍ مثــل أنْ یُــدغَما فــي الــدّال  أُدغِمَ
ان یُدغموالتاّء، فالأفصح أنْ لا یُقلبا إلى جنس ما

ــــل یبقــــى الإطبــــاق ــــة، ب ــــرّر )١٠٢())فیــــه بالجمل . ویق
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ــــــــت حــــــــروف  ــــــــه (( إذا أُدغِمَ الشّــــــــارح الرضــــــــيّ أنّ
ــــــاء  ــــــه فالأفصــــــح إبق ــــــاق فی ــــــاق فیمــــــا لا إطب الإطب

.)١٠٣(الإطباق لئلاّ تذهب فضیلة الحرف ))
ـــــم یـــــرد عـــــنهم  أمّـــــا علمـــــاء القـــــراءات والتّجویـــــد فل
الإدغام إلاّ في تتـابعٍ واحـد مـن هـذه التتّابعـات فـي 

ت ) فــي –عــددٍ مــن القــراءات وهــو التتّــابع( ظ 

، وقـــد  أشـــاروا إلـــى بقـــاء الإطبـــاق )١٠٤(أَوَعَظْـــتَ 
ـــــــــــك عـــــــــــن أبـــــــــــي  ـــــــــــد رُويَ ذل ـــــــــــي بعضـــــــــــها، وق ف

هـــــــــــــ) ١٨٩هـــــــــــــ)، والكســــــــــــائي(ت١٥٤عمــــــــــــرو(ت
الَ ابـــن الجـــزري: (( قرأنـــا بإدغامـــه . وقـــ)١٠٥(أیضًـــا

. )١٠٦(عن ابن محیصن مع إبقـاء صـفة التفّخـیم ))
.الظّـــــاء فــــي التــّـــاء إدغامًـــــا ناقصًـــــافیكــــونُ إدغـــــامُ 

ــزُ الإدغــام فــي هــذه التتّابعــات عــن التتّابعــات  ویُمیِّ
الســـتّة التـــي ســـبقته ملمـــحٌ مهـــمٌّ هـــو انتقـــال مخـــرج 

دغَم الصّـــوت المُـــدغَم إلـــى مخـــرج الصّـــوت الـــذي یُـــ
ــرٌ  ــكَ أیضًــا تغیّ فیــه بتــأثیر المماثلــة، وینــتجُ عــن ذل
كبیر في الصّفات، إلاّ أنَّ صفة الإطبـاق مـع ذلـك 
ل.  ــا مــن الصّــوت المتحــوِّ ســتبقى بوصــفها أثــرًا باقیً
أمّــــا الســــتّة الأولــــى فهــــي متّحــــدة فــــي المخــــرج فــــي 
الأصل، ثُمَّ إنَّ نصفها لا یطاله أيُّ تغییر تماثليّ، 

تتغیّر فیـه صـفة( الجهـر/ الهمـس) ونصفها الآخر 
فحســب. ویمكـــنُ توضــیح التّغیّـــرات الصــوتیّة التـــي 
تحـــــدثُ عنــــــدَ إدغــــــام صـــــوت الإطبــــــاق فــــــي هــــــذه 

التتّابعات إدغامًا ناقصًا بالآتي:
الذي: وهوَ التتّابع الوحیدت)–التتّابع (ظ –أ 

نصّت بعض القراءات على ورود الإدغام النّاقص 
فیــه، وعلــى الــرغم مــن ذلــكَ لــم تتطــرّق كتــب النّحــو 
والصّرف إلى تفصیل كیفیّة حدوثـه إلاّ أنَّ بعضـها 
كــــــانَ یســــــوقه علــــــى ســــــبیل التمثیــــــل، ولهــــــذا نجــــــدُ 

فأمّــا الیــزدي یقــول فــي شــرحه للشــافیة: ((الخضــر 
كـــانَ الظّـــاء ، نحـــوَ أَغْلَظْـــتُ، فـــإنْ لتــّـاءالظّـــاء مـــع ا

ملفوظـــة فـــلا إشـــكالَ، وإلاّ فیكـــونُ الوجـــه مـــا ذهـــبَ 
ض الإطبــــاق لهــــذا إلیــــه المصــــنّف، ولــــم أجــــد تعــــرّ 

. ویقصــدُ بالكتــاب كتـــابَ )١٠٧())النّحــو فــي الكتــاب
ســــــیبویه، ومــــــا ذهــــــبَ إلیــــــه المصــــــنّف، أي: ابــــــن 
الحاجــــب الــــذي لا یعـــــدُّ الإدغــــامَ مـــــع بقــــاء صـــــفة 

ق الإدغـــام فـــي الإطبـــاق إدغامًـــا كمـــا ســـلف. فتحقّـــ
هــذا التتّــابع عنــد الیــزدي یكــونُ بإبقــاء صــفة الظّــاء 
ملفوظة وإلصاقها من دونَ فصلٍ بالتاّء أو قد یرید 
تـــداخل الصّـــوتین؛ لأنّـــه قاســـها علـــى إدغـــام الطّـــاء 
بالتــّـاء. والحـــقُّ أنَّ هـــذا التــّـداخل لا یتحقّـــق والظّـــاء 

عبّـرَ ملفوظــة؛ لاخــتلاف باقیـة علــى حالهـا أو كمــا
ــــاء شــــدیدة. ولا رجینالمخــــ ــــاء رخــــوة والتّ ، ولأنَّ الظّ

یحصــلُ التــّـداخل إلاّ إذا انتقلــت الظّـــاء إلــى مخـــرج 
التاّء واكتسبت الشدّة والهمس منهـا بتـأثیر المماثلـة 
مع بقـاء الإطبـاق فتتحـوّل حینئـذٍ إلـى طـاء ویسـري 
علیهــا مــا ذُكِــرَ آنفًــا فــي موضــوع إدغــام الطّــاء فــي 

التاّء. 
لتــّـأثّر الصّـــوتي الـــذي حـــدث هنـــا ویمكـــنُ توضـــیح ا

بالآتي:
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ـــد حـــدوث هـــذا  وقـــد وردَ فـــي كتـــاب ســـیبویه مـــا یؤیّ
الإدغــام بالطّریقــة الموضّــحة آنفًــا، إذ جــاء فیــه أنَّ 

) بطـــاءٍ مُشـــدّدة فـــيبعـــض العـــرب یقولـــون (حَفِطُّـــهُ 
، وهــــذه تمثــّــلُ مرحلــــة تالیــــة لمرحلــــة )١٠٨()(حَفِظْتــُــهُ 

←حَفِطْتــُـــهَ ←لإدغـــــام النّـــــاقص هكـــــذا: (حَفِظْتــُـــهُ ا

ـــهُ  ـــرة تقـــدّميّ لا حَفِطُّ ) والإدغـــام فـــي المرحلـــة الأخی
اء فـــــي الطّـــــاء فـــــي مثـــــل یختلـــــفُ عـــــن إدغـــــام التــّـــ

.)خَبَطُّ ←(خَبَطْتُ 
ـــــابع (ظ –ب  ـــــي د)–التتّ ـــــدَ إدغـــــام الظّـــــاء ف : عن

الـــدّال إدغامًـــا ناقصًـــا یكـــونُ التحـــوّل الصّـــوتي أقـــلَّ 
صّـوتین هنـا مما حصلَ فـي التتّـابع السّـابق؛ لأنَّ ال

متســـــاویان فـــــي صـــــفة الجّهـــــر، وبتحـــــوّل المخـــــرج 
تصــیرُ الظـّـاءُ واكتســاب الشــدّة، مــع بقــاء الإطبــاق

) هكذا:دالاً مُفخّمَة (طاء مجهورة
)، فهــوَ مــن الأصــوات المُطبقــة أمّــا صــوت (الضّــاد

أیضًــا، ولكــن لــم یــردْ عــن النّحــویین إمكــان إدغامــه 
ــــــاق  ــــــي یُلمــــــسُ فیهــــــا الإطب إذا فــــــي الأصــــــوات الت

ـــــدّال، والجـــــاورت المُطبقـــــة وهـــــي ـــــاء، وال ـــــاء، (التّ ثّ
) بحســب مــا اطّلعــت علیــه والــذّال، والسّــین، والــزّاي

مــــــن أنَّ هـــــــ)٦٦٠(تماعــــــدا مــــــا أورده الزّنجــــــاني
دغِــمَ المُطبِــق فــي غیــره الأقــیس تبقیــة الإطبــاق إذا أ

. )١٠٩()ظْـــــــتُ، ومَرِضْـــــــتُ بَسَـــــــطْتُ، ووعَ فـــــــي مثل:(
فالمثــال الأخیــر یشــیرُ إلــى إدغــام الضّــاد فــي التــّاء 
ــــــال  ــــــا ناقصًــــــا. وقــــــد یكــــــونُ هــــــذا مجــــــرّد مث إدغامً

آنیـة غیـر مشـهورة مُفتَرَض. وقد وردَ فـي قـراءات قر 
) ولـم تُشـر (الذّال، والتـّاء، والـزّايإدغام الضّاد في

المصادر التي أوردت هـذه القـراءات أكـانَ الإدغـامُ 
ــــا أو ناقصًــــا فی ــــو افترضــــنا حــــدوث )١١٠(هــــاتام . ول

ختلــفُ عمّــا الإدغــام النّــاقص فــإنَّ النّتیجــة هنــا لا ت
ــحَ عنــدَ إدغــام (الظـّـاء ) فــي الأصــوات الثّلاثــة وُضِّ

ونُ المــذكورة. بعــدَ انتقــال الضّــاد إلــى مخارجهــا فتكــ
)، ومــــعَ (ظ ذ←)ذ-مـــعَ الـــذّال ظــــاءً هكـــذا:(ض

ـــــاء طـــــاءً هكـــــذا: (ض )، ومـــــع (ط ت←ت)-التّ
.)زڗ(←) ز-ایًا مُفخّمة هكذا: (ضزّاي ز ال

الإدغــام النّــاقص بــینَ بقــاء الإطبــاق مــع الأصــوات 
المُطبقَة، وبقاء الغنّة معَ صوت النّون:

ــــیّنُ أنَّ إدغــــام  ومــــن تحلیــــل التتّابعــــات السّــــابقة یتب
الأصــوات المُطبقــة إدغامًــا ناقصًــا یتضــمّنُ حــالاتٍ 

تمــــــاثلي، مختلفــــــة بعضــــــها لا یتضــــــمّنُ أيَّ تــــــأثیرٍ 
ـــــى  ویتضـــــمّنُ بعضـــــها الآخـــــر تمـــــاثلاً یقتصـــــرُ عل
الجّهــر والهمــس، أي: اهتــزاز الأوتــار الصّــوتیّة أو 
عدمـــه، علـــى حـــین ینطـــوي قســـمٌ علـــى انتقـــالٍ فـــي 
مخـــرج الصّـــوت مـــع بقــــاء صـــفة الإطبـــاق. وبهــــذا 
یتّضحُ أنَّ المقارنة التـي سـاقها بعـضُ القـدماء بـینَ 

ة فـــي المُطبقَـــبقـــاء الإطبـــاق عنـــدَ إدغـــام الأصـــوات 
، وبقـــاء الغُنّـــة عنـــد غیرهـــا مـــن الأصـــوات المـــذكورة

إنَّ إذ یقـــول: ((-فــي الــواو أو الیــاء إدغــام النّــون 
الغُنَّــــة قــــد تكــــونُ لا مــــعَ حــــرفِ الغُنَّــــة، وذلــــك بــــأنْ 
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تُشــرِبَ الــواو والیــاء المضــعّفین غُنّــة مــن الخیشــوم. 
ـــا، إذ  ـــاء المضـــعّفة إطباقً ولا تقـــدر علـــى إشـــراب التّ

-)١١١())ق لا یكــونُ إلاّ مــعَ حــرف الإطبــاقطبــاالإ
هــي مقارنــة لیســت فــي محلّهــا؛ لأنّهــا ركّــزت علــى 

، فــي التــّاء مــع بقــاء الإطبــاق فحســبإدغــام الطّــاء
وهـو تتــابعٌ ینــدرجُ ضــمن الحالـة الأولــى التــي تخلــو 

ـــون فـــي مـــن أيِّ تـــأثیرٍ تمـــاثلي، وقرنتـــه بإدغـــام النّ
ا یتضـــمّنُ تحـــوّل الـــوّاو والیـــاء بغُنّـــة،وإدغامها فیهمـــ

النّون إلى مخرج الصّوتین لتماثلهما في كـلِّ شـيءٍ 
ــــك واوٌ أغــــنّ، ویــــاءٌ  ــــدُ عــــن ذل ــــة، فیتولّ ماعــــدا الغُنّ
غنّـــاء، وهمـــا صـــوتان لا اســـتقلال فونولـــوجي لهمـــا 
فــي اللغــة العربیّــة، بــل همــا ألفونــان لصــوتي الــواو 
والیاء على التّوالي. وإذا أردنا أنْ نقارن بقـاء الغُنّـة 
هنـــا ببقــــاء صــــفة الإطبـــاق عنــــد إدغــــام الأصــــوات 
المُطبقـــة وجـــبَ أنْ نضـــعها بـــإزاء أقـــرب حالـــة مـــن 
حالات إدغام هذه الأصـوات إدغامًـا ناقصًـا، وهـي 
حالة ینتقلُ فیها مخرج الصّوت المُطبق إلى مخرج 
المُـــــدغَم فیـــــه لیماثلـــــه فـــــي الصّـــــفات كلّهـــــا ماعـــــدا 

ل الإطبــــــــاق، لتكــــــــون النّتیجــــــــة صــــــــوتًا لا اســــــــتقلا
فونولوجي له في اللغة العربیّة. ونجدُ مثلَ هذا فـي 

–(ظ أربعــة مــن التتّابعــات الثّمانیــة الأخیــرة وهــي:
)، فتكــون ز–ظ )، و(ز–)، و(ط ث–(ط و)،د

النّتیجـــة دالاً مُشـــربة إطباقًـــا، وثـــاءً مُشـــربة إطباقًـــا، 
ـــا بالتّرتیـــب، كمـــا أُشـــرِبَت الـــواو  وزایًـــا مُشـــربة إطباقً

.عند إدغام النّون فیهمااء غُنّةوالی

:القاف في الكاف والإدغام النّاقصإدغام 
یشــیر كثیــر مــن كتــب القــراءات والتّجویــد إلــى أنَّ 
القّاف قد تُدغَم في الكاف إدغامًا ناقصًا في مثـل: 

 ــمْ نَخْلُقْكُــم إذ تحــتفظ القــاف باســتعلائها ،)١١٢(أَلَ
ـــــــم یـــــــر )١١٣(ولا یـــــــذهبُ بالإدغـــــــام د هـــــــذا عـــــــن . ول
ـــد حـــاولَ  ـــدّوري الحمـــد أنْ النّحـــویین. وق د. غـــانم ق

فمذهبُ من ما جرى في هذه الحالة قائلاً: ((یفسّر 
أدغَمَ القـاف فـي الكـاف مـع إبقـاء صـفة الاسـتعلاء 
فــي القــاف یكــونُ مــن بــاب الإدغــام النّــاقص الــذي 
یبقــى معــه للحــرف الأوّل بعــض صــفاته. وهــوَ فــي 

ملاحظـة أنَّ ) مـعذلك نظیـرُ الإدغـام فـي (أَحَطْـتُ 
الطّاء والتاّء من مخرجٍ واحدٍ، بینمـا القـاف والكـاف 
ــــرَ  ــــدانیهما فــــي المخــــرج یسّ مــــن مخــــرجین، لكــــنَّ ت
ارتفاع اللسان بهما ارتفاعة واحـدة مـن غیـر فصـلٍ 
بینهمــا. فیحمــل الاحتبــاس للــنفَس صــفة الاســتعلاء 
ــــــز إطــــــلاق الــــــنّفس ــــــاف، بینمــــــا یتمیّ ــــــرن بالق المقت

.)١١٤())صوت الكافبالاستفال المتّصف به
علــى -ومــا یؤخــذُ علــى هــذا التفّســیر أنَّ صــاحبه 

ــاف والكــاف  الــرّغم مــن إقــراره بــاختلاف صــوتي القّ
یجعـلُ صـفة الاسـتعلاء هـي الصّـفة –في المخرج 

الفاصـــلة بـــینَ الصّـــوتین، ویعقـــدُ منـــاظرة بـــینَ بقـــاء 
ــدغم فــي الكــاف، وبقــاء  هــذه الصّــفة للقــاف حــینَ تُ

طّــاء عنــد إدغامهــا فــي التــّاء، صــفة الإطبــاق فــي ال
ویُنحّـــي المخـــرج جانبًـــا، علـــى حـــین یبـــدو جلیـــا أنَّ 
الموضـــــع الـــــذي یطبـــــق علیـــــه اللســـــان فـــــي جهـــــاز
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ــــــد لفــــــظ  ــــــاق ومســــــاحته عن ــــــة الإطب النّطــــــق وطریق
ـــرٌ كبیـــر فـــي تحدیـــد  الصّـــوتین هـــي عوامـــل لهـــا أث

-لاشـــــكّ –طبیعتهمـــــا وجرســـــهما، وهـــــي عوامـــــلٌ 
ا علـى اسـتعلاء القـاف مختلفة،ولیسَ الأمـرُ مقتصـرً 

واســـتفال الكـــاف. ثــُـمَّ إنَّ تـــداخل الصّـــوتین وارتفـــاع 
اللسان بهما ارتفاعة واحدة لـیسَ لـه علاقـة بتقـارب 

الأصــــــوات المخــــــرجین، بــــــل هــــــو مــــــرتبطٌ بــــــنقص
) المتجـــــاورة وتـــــداخل مراحـــــل الشّـــــدیدة (الانفجاریّـــــة

نطقهــا الــثّلاث الــذي مــرَّ الحــدیث عنــه فــي موضــعٍ 
ثَ لصـوتِ الكـاف فـي ( لـفُ مـا حـدسابق، فـلا یخت

ـــرِب ـــا یحـــدثُ فـــي (یَقْتَ مـــا یحـــدث ) أو نَخْلَقْكُـــم) عمّ
)، لكنَّ تقارب المخـرجین لصوت الكاف في (یَكْدَح

قد أوحى بارتفاع اللسان بهمـا ارتفاعـة واحـدة علـى 
الرّغم من أنَّ جزء اللسان الذي یرتفع لنطق القـاف 

اف هـــو غیـــر جـــزء اللســـان الـــذي یرتفـــع لنطـــق الكـــ
بعــدها. وقــد أســهمَ غیــاب المرحلــة الأهــمّ فــي نطــق 
الكــاف، أي مرحلــة الانفجــار وقلّــة الفاصــل الزّمنــي 
بینهـــا وبـــینَ صـــوت الكـــاف الانفجـــاري ذي الموقـــع 
الأقــــوى بعــــدها؛ لقــــرب مخرجــــه مــــن مخرجهــــا فــــي 

كــاف علیهــا تغییــب أكثــر ملامحهــا، فطغــى نطــق ال
كأنّــــه یفًا مُخفّفًــــا فسُــــمِعَ ونطقنــــا القــــاف فیــــه ضــــع((

. فهـــــذه الحالــــــة إذًا لا تنـــــاظر إدغــــــام )١١٥())كـــــاف
الطّاء في التاّء إدغامًا ناقصًا، بل لا تناظر إدغامَ 
أيٍّ مــــن تتابعــــات الإطبــــاق الأخــــرى التــــي دُرِسَــــت 

آنفًــــا؛ لأنّهــــا كلّهــــا قــــد تضــــمّنت العنصــــر الأســــاس 
ذلـكَ لتحقّق الإدغام وهو اتّحاد المخرج سواء أكانَ 

.جرّائهقبل الإدغام أم من 
:الخاتمة

خلــــصَ البحــــث إلــــى مجموعــــة مــــن النّتــــائج یمكــــنُ 
إجمالها بالآتي:

لـى أنَّ مصـطلح تشیر حصیلة التتّبع التـاریخي إ-
" بوصـــفه الـــذي نعرفـــه الیـــوم لـــم " الإدغـــام النّـــاقص

یثبت ویستقرّ إلا في نهایة القرن العاشر الهجري.
أنَّ أقرب توصیف للإدغـام النّـاقص بعامّـة وفـي -

الأصوات المُطبقة بخاصّـة، بحسـب معطیـات علـم 
ــــة  الأصــــوات الحــــدیث هــــو أنْ یكــــونَ مماثلــــة جزئیّ

مخــــــرج دائمًــــــا، وإنْ اختلفـــــــت مشــــــروطة باتّحــــــاد ال
ــــاع اللســــان لنطــــق االصّــــفة لصّــــوتین لیتســــنّى ارتف

، ولـــــذلك لا یمكــــــن أنْ المُـــــدغمین ارتفاعـــــة واحــــــدة
یوصـف الصّــوت الأوّل فــي هــذه الحالــة بأنّــه مبــیّنٌ 

، بیـــــــان یقتضـــــــي ارتفـــــــاع اللســـــــان مـــــــرّتین؛ لأنَّ ال
وتجشّم وقفـة بـین الصّـوتین. ولا یمكـنُ أنْ یوصـف 
بأنّه مُخفَى؛ لأنَّ الإخفاء یقتضي إضعاف وتوهین 
الضّغط على مخرج الصّوت في الفم، أو نقله إلـى 
ـــــي الإدغـــــام  موضـــــعٍ آخـــــر بخـــــلاف مـــــا نلمســـــه ف

علـــى وإطالـــة الاعتمـــادالنّـــاقص مـــن قـــوّة التّشـــدید 
.المخرج نفسه

التيأفضى البحث إلى وصف جمیع التتّابعات-
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یمكــــنُ أنْ یحــــدثَ فیهـــــا إدغــــامٌ نــــاقصٌ للأصـــــوات 
ـــــب النّحـــــو  ـــــه كت ـــــة بحســـــب مـــــا أشـــــارت إلی المُطبق
ـــــراءات القرآنیّـــــة، وتحلیلهـــــا  ـــــات التّجویـــــد والق ومؤلّف
صوتیا. وتبیّنَ من ذلك أنَّ هـذه التتّابعـات تنضـوي 

أو حـــالاتٍ، إذ یضـــمّ الصـــنف فـــي ثلاثـــة أصـــنافٍ 
الأوّل تتابعـــاتٍ أصــــواتها متّحــــدة فــــي المخــــرج فــــي 
ـــــــي الصّـــــــفات عـــــــدا صـــــــفة  الأصـــــــل ومتســـــــاویة ف
الإطبــاق، وبقــاء هــذه الصّــفة فــي الصّــوت المُــدغم 
یعني أنْ لیسَ هناك تفاعلٌ تمـاثلي بـین الصّـوتین، 
فــــي حــــین یشــــتملُ الصّــــنف الثــّــاني علــــى تتابعــــاتٍ 

ومختلفــة مخــرج فــي الأصــلأصــواتها متّحــدة فــي ال
) فضلا عـن الإطبـاق، في صفتي (الجهر والهمس

ــاقص فیهــا یُحقّــق المماثلــة فــي الجّهــر  والإدغــام النّ
والهمـــس مـــع بقـــاء الإطبـــاق للصـــوت المُـــدغَم. أمّـــا 
الصّـــــنف الثالـــــث فأصـــــوات تتابعاتـــــه مختلفـــــة فـــــي 

، وقـــــد یرافـــــق ذلـــــك اخـــــتلافٌ فـــــي صـــــفتي مخـــــرجال
ة الإطبـاق، والتـأثّر الجهر والهمس فضلاً عن صـف

ــــه الصّــــوتي التمــــاثلي فــــي هــــذا الصّــــنف أ شــــدّ؛ لأنّ
.یتضمّن انتقال المخرج

ــــة التــــي - ــــى الدراســــات القدیمــــة والحدیث یؤخــــذ عل
عالجـــت موضـــوع الإدغـــام النّـــاقص فـــي الأصـــوات 

ه بــــین صـــــوتین المُطبقــــة أنّهــــا نظــــرت إلــــى حدوثــــ
)، أو صـــــــــوتین رخـــــــــوین ( شـــــــــدیدین (انفجـــــــــاریین

بعـــینٍ واحـــدة وســـاوت بـــین الحـــالتین، ) احتكـــاكیین
ـــى الـــرّغم مـــن أ ؛ إذ نَّ ثمّـــة اختلافـًــا بیّنًـــا بینهمـــاعل

یحدث في الأوّل تداخلٌ في مراحل نطق الصّوتین 
تفسّــــــــــره ظــــــــــاهرة نقــــــــــص الأصــــــــــوات الانفجاریّــــــــــة 
المتجاورة، في حین لا نجد في الثاّني هذا التّداخل 
والــــــنّقص، بــــــل یمكــــــنُ وصــــــف مــــــا یحصــــــل بــــــینَ 

كـــــــاكیین بأنّــــــه تجـــــــاورٌ وتلاصـــــــق الاحتالصّــــــوتین
.فحسب

أنَّ السّبب الرئیس الذي یجعل الصّوت المُطبـق -
یحــتفظ بإطباقــه عنــد إدغامــه بصــوتٍ غیــر مُطبِــق 
هو تمیّزه بحركة نطقیّـة خاصّـة تتطلـّب جهـدًا وقـوّة 
عضـــــلیّة تبُقــــــي أعضــــــاء النطـــــق منشــــــغلة بهــــــا لا 

بق یمثـّلُ تتجاوزها، یُزادُ على هذا أنَّ الصّوت المُط
ــا فــي الكلمــة التــي یــردُ فی هــا، ویصــعبُ ملمحًــا مُهم

.تصوّر الكلمة من دونه
نَّ الالتفــــــات إلــــــى بقــــــاء صــــــفة الإطبــــــاق عنــــــد إ-

الإدغــام وتمییزهــا یكــونُ أبــینَ بــینَ الأصــوات التــي 
تكــون هــذه الصّــفة هــي الوحیــدة التــي تفصــلُ بینهــا 

طـّاء بوصفها فونیمات مستقلّة في اللغة العربیّة كال
ــاء ، والظّــاء والــذّال ، والصّــاد والسّــین. أمّــا إذا  والتّ
أدّى الإدغـــام النّـــاقص إلـــى تكـــوّن تنویعـــات نطقیّـــة 
لـــیسَ لهـــا تمثیـــلٌ نطقـــيّ فـــي اللغـــة العربیّـــة كالـــدّال 

یكــاد المُطبقــة والثــّاء المُطبقــة والــزّاي المُطبقــة، فــلا 
.یُلتفت إلى بقاء هذه الصّفة

لات إدغــــام الأصــــوات نَّ أقــــرب حالــــة مــــن حــــاإ-
المُطبقة في غیرها إدغامًا ناقصًا إلى إدغـام النّـون 
أو التنّـوین مـع بقـاء الغنّــة، نجـدها فـي التتّابعــات ( 



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

١٣٤

٢٠١٧سنة  ٤٧العدد ١٣٤

–ز )، و( ظ –ث )، و( ط –د )، و( ط –ظ 
ـــیسَ فـــي التتّـــابع  ت )، بخـــلاف مـــا –( ط ز ) ول

ذكرتــــه أكثــــر الدّراســــات القدیمــــة والحدیثــــة أمّــــا مــــا 
غام القاف في الكاف إدغامًا ناقصًا، فلا یُعرَف بإد

ــــي  ــــاقص ف ــــة مــــن حــــالات الإدغــــام النّ تنــــاظره حال
الأصوات المُطبقة؛ لأنّها جمیعًا یتحقّقُ فیها اتّحـاد 

المخرج بخلافه. 
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ـــــدغَم                   إطبـــــاق                   إخفـــــاء             إدغـــــام مـــــع بقـــــاء  ـــــاق منفصـــــل عـــــن الحـــــرف المُ الإطب
صوت غُنّة خالص

 َبَسَطْت)بَسَـ(ط)تَّ      =    عَنْكَ       عَنْكَ )١١٦

إدغام

أَحَطْتُّ ←أَحَطْتُ                أَحَطْطْتُ  

إدغام                                                       إدغام

 ُفَرَّطْت)١١٧(
(ط)تُّ      =       ثَوْبُ بَكْرٍ   ← ثَوْبَّكْر←فـَرَّ

استعلاء في عداد المدّ في حرف اللین فلم یجتمع ساكنان

إدغام ناقص

( ط ت ) تخلّت الطّاء عن الجهر ، فبقاء الإطباق أمثل .ت )             –ڊالتتّابع ( –أ 

إدغام ناقص

د )  لم تتخلَّ الطّاء عن شيء .ڊد )                ( –ڊالتتابع ( –ب 

إدغامٌ ناقص

ت )              ( ط ت )  لم تتخلَّ الطّاء عن شيء ، وبقاء الإطباق –التتّابع ( ط –همس الطّاء : أ –٢
أمثل

إدغامٌ ناقص

د ) تخلّت الطاء عن الهمسڊد )              ( –التتّابع ( ط –ب 
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إدغام ناقص

ْ◌ ثَ ) ٿثَ )               ( –( ظْ ←احْفَظْ ثاَبتًا 

إدغام ناقص

زَرَدَة )ْ◌ ڗ( افحـ←ْ◌زَ )  ڗزَ )                 ( -( صْ ←افْحَصْ زَرَدَة 

إدغامٌ ناقص: یتحوّل مخرج الظّاء إلى مخرج الدّال وتصیرُ شدیدة بتأثیر شدّة

ْ◌ دُلامًاڊاحْفـَ←د) ڊدُ )                                                          ( –( ظْ ←احْفَظْ دُلامًا 

ال مع بقاء صفتي الجهر والإطباق فتكون بذلك دلاً مُفخّمة ( طاء مجهورة ) الدّ 

ث ) :–التتّابع ( ط –ج 

إدغامٌ ناقصٌ: یتحوّل مخرج الطّاء إلى مخرج الثاّء بینَ الأسنان وتصیرُ رخوة بتأثیر

ــــــــا ـــــــــ←ْ◌ ثَ )ٿ( ثَ)                            –( طْ ←اضْــــــــبُط ثاَبتً ْ◌ ٿاضْبُ
ثابتًا

الثاّء مع بقاء صفتي الهمس والإطباق فتكون بذلك ثاءً مُطبقة ( طاء مهموسة ) 

ذ ) :–التتّابع ( ط –د 

إدغامٌ ناقصٌ: یتحوّل مخرج الطّاء إلى مخرج الذّال بینَ الأسنان وتصیرُ 

اضْبُظْ ذَلِكَ ←ذَ )                                                       ( ظْ ذَ ) –( طْ ←اضْبُطْ ذَلِكَ 

ة الإطباق فتكونُ بذلكَ ( ظاءً )الذّال مع بقاء صفرخوة مجهورة بتأثیر 

س ) :–التتّابع ( ط –هـ 
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إدغامٌ ناقصٌ: یتحوّل مخرج الطّاء إلى مخرج السّین اللثويّ وتصیرُ رخوة 

اضْبُصْ سَلَمَة←سَ )سَ )                                                   ( صْ –( طْ ←اضْبُطْ سَلَمَة 

صفیریّة بتأثیر السّین مع بقاء صفتي الهمس والإطباق فتكون بذلك( صادًا ) 

ز ) :–التتّابع ( ط –و 

إدغامٌ ناقص: یتحوّل مخرج الطّاء إلى مخرج الزّاي اللثويّ وتصیرُ رخوة مجهورة 

ْ◌ زَرَدَةڗاضْب ـُ←ْ◌زَ )ڗزَ )                                                         (–( طْ ←زَرَدَة اضْبُط 

صفیریّة بتأثیر الزّاي مع بقاء صفة الإطباق فتكون بذلك ( زایًا مطبقة ) 

ز ) :–التتّابع ( ظ –ز 

إدغامٌ ناقص: یتحوّل مخرج الظّاء إلى مخرج الزّاي اللثوي وتصیرُ صفیریّة 

ْ◌ زَرَدةڗاحْفـَ←ْ◌زَ ) ڗزَ )                                                        ( –( ظْ ←احْفَظْ زَرَدة 

ي الجهر والإطباق فتكونُ بذلك ( زایًا مطبقة )بتأثیرها مع بقاء صفت

س ) :–التتّابع ( ظ –ح 

إدغامٌ ناقص : یتحوّل مخرج الظّاء إلى مخرج السّین اللثوي وتصیرُ 

احْفَصْ سَلَمَة←سَ )                                                    ( صْ سَ ) –( ظْ ←احْفَظْ سَلَمَة 

)(صادًامهموسة صفیریّة بتأثیرها مع بقاء صفة الإطباق فتكونُ بذلك
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:الهوامش

* من هذه الدّراسات: الإدغام مفهومه وأنواعه وأحكامه لإبراهیم الشمسان ، والإدغام في ضوء علم اللغة الحدیث ( رسـالة ماجسـتیر 
م ، والإعــلال والإبـدال والإدغــام فـي ضــوء القـراءات القرآنیّــة واللهجــات ٢٠٠٢وجــدان عبـد اللطیــف موسـى ، جامعــة مؤتـة ، ) إعـداد

م ، وأصــوات ١٩٨٩العربیّــة ( أطروحــة دكتــوراه )، إعــداد أنجــب غــلام نبــي بــن غــلام محمــد ، كلیّــة التربیــة للبنــات بمكّــة المكرّمــة ، 
م، وأصـوات الإطبـاق فـي ٢٠٠١لة ماجسـتیر )، سـهیر كـاظم حسـن، كلیـة التربیـة/ جامعـة البصـرة ، الإطباق في اللغة العربیّة ( رسـا

.م٢٠١١للبنات / جامعة الأنبار ، العربیّة في ضوء الدراسات الصوتیة المعاصرة( رسالة ماجستیر) سمر شاكر رزیج، كلیة التربیة 
.٤١٤–٤١٣/ ٣الأصول في النحو / ابن السرّاج : - ١
.٤٤٩، وینظر : شرح جمل الزجّاجي / ابن هشام الأنصاري : ٤١٤–٤١٣كتاب الجمل في النحو / الزّجّاجي : - ٢
هـ): (( ثقَُلَ التقاء المتجانسین على ألسنتهم )) ، ٥٣٨هـ) عند قول الزّمخشري(ت٦٤٣ویؤكّد هذا أیضًا ما أورده ابن یعیش(ت- ٣

إذ قال شارحًا:     
.٥١٣/ ٥لین اللذین من جنسٍ واحدٍ )). شرح المفصّل / ابن یعیش : (( أي المث

.١٤٢/ ٢ینظر : الخصائص / أبو الفتح ابن جنيّ : - ٤
.٥٢٧/ ٥شرح المفصّل / ابن یعیش : - ٥
.٢٨٠/ ٦همع الهوامع شرح جمع الجوامع / السیوطي : - ٦
.٥٢٧/ ٥، وشرح المفصّل / ابن یعیش : ٥٦٣ینظر : المفصّل في صنعة الإعراب / الزمخشري :- ٧
. وستردُ مناقشة هذا الاعتراض بالتفصیل ٥٢٩-٥٢٨/ ٢ینظر : الإیضاح في شرح المفصّل / ابن الحاجب النحوي : - ٨

فیما یأتي من البحث .
ا ذكره سیبویه ، وكذلك كلام ابن ، لا یبتعد كثیرًا عمّ ١٩٧/ ١. وكلام المبرّد في المقتضب : ١٠٣/ ٤كتاب سیبویه : - ٩

عصفور في الممتع في 
. ٦٣٢–٦٣١/ ٢التصریف : 

. ٤٧سورة العنكبوت : - ١٠
.٢٢سورة النمل : - ١١
.٢٠سورة المرسلات : - ١٢
.٢٥٥الرّعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة / مكي بن أبي طالب القیسي : - ١٣
.١٦٤/ ١وجوه القراءات السّبع وعللها وحججها / مكي بن أبي طالب القیسي : ینظر : الكشف عن - ١٤
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.١٠٢–١٠١التحدید في الإتقان والتجوید / أبو عمرو الداني : - ١٥
.١٤١، ١٣٩ینظر : الموضح في التجوید / عبد الوهّاب القرطبي : - ١٦
، وكتاب الإدغام الكبیر في القرآن / أبو عمرو الدّاني ١٤٣/ ١ینظر : الكشف عن وجوه القراءات السّبع وعللها وحججها :-١٧
 :٤١.

.٤٣٢/ ١ینظر : جامع البیان في القراءات السّبع / أبو عمرو الدّاني : - ١٨
١، والنشر في القراءات العشر / محمد ابن الجزري : ١٦٧، ١٤٤ینظر : التمهید في علم التجوید / محمد بن الجزري : - ١٩
 /٢٧/ ٢، ٢٢٠ ،

.١٥٠وهو مع ذلك یستعمل أحیانًا عبارة الإدغام الناقص ، ینظر : التمهید في علم التجوید : 
.٦٩ینظر : التمهید في علم التجوید : - ٢٠
، وشرح ٣٨٢): ٩٢٣ینظر على سبیل المثال: اللآلئ السنیّة شرح المقدّمة الجزریّة / أحمد بن محمد القسطلاني (ت- ٢١

المقدّمة الجزریّة / طاش 
هـ) : ١٠٢٠، والجواهر المضیّة على المقدّمة الجزریّة / سیف الدین بن عطاء الفضالي(ت١٤٨هـ) : ٩٦٨كبري زاده (ت

، وبغیة ٢٠٩
.٤٢هـ) : ١٠٨٣المستفید في علم التجوید / محمد بن بدر الدین بن بلبان (ت

.٧٢سورة آل عمران : - ٢٢
.١٦١المنح الفكریّة في شرح المقدّمة الجزریّة / ملا علي القاري : - ٢٣
.٣٣٦–٣٣٥ینظر : الدراسات الصوتیّة عند علماء التجوید / د. غانم قدّوري الحمد : - ٢٤
.١٨٤ینظر : جهد المقلّ / محمد المرعشي : - ٢٥
.٢٤١ینظر : المصطلح الصوتي في الدراسات العربیّة / د. عبد العزیز الصیغ : - ٢٦
.١٨٥–١٨٤جهد المقلّ : - ٢٧
، والمفصل في صنعة ٤٢٥–٣/٤٢٢، والأصول في النحو : ٤٦٢–٤/٤٦٠ینظر على سبیل المثال: كتاب سیبویه :- ٢٨

.٥٧١ب :الإعرا
.٤٦٠/ ٤كتاب سیبویه : - ٢٩
.٥٢٨/ ٢ینظر : الإیضاح في شرح المفصّل : - ٣٠
.٥٢٩/ ٢المصدر نفسه : - ٣١
، وشرح شافیة ابن الحاجب/ الخضر ٢٨٢، ٢٨٠/ ٣ینظر : شرح شافیة ابن الحاجب / رضي الدین الاستراباذي: - ٣٢

.١٠٣٢/ ٢الیزدي : 
.٣٥٧ند علماء التجوید : الدراسات الصوتیّة ع- ٣٣
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.٥٢٩/ ٢الإیضاح في شرح المفصّل : - ٣٤
، ومجموعة الشّافیة من علمي الصّرف والخط / ٢٨٢/ ٣ینظر: شرح شافیة ابن الحاجب / رضي الدین الاستراباذي : - ٣٥

متن الشّافیة وشرحها 
.٣٥١/ ١للعلاّمة الجاربردي ، وحاشیة الجاربردي لابن جماعة : 

.٣٥١/ ١نقلَ ذلكَ عنه ابن جماعة في حاشیته على الجاربردي في المصدر نفسه : - ٣٦
.٥٢٩/ ٢الإیضاح في شرح المفصّل : - ٣٧
.٥٢٩/ ٢المصدر نفسه : - ٣٨
.529/ ٢المصدر نفسه : - ٣٩
.٥١٢/ ٥، وشرح المفصّل / ابن یعیش : ٤٠٥/ ٣ینظر : الأصول في النّحو : - ٤٠
.١٤٢/ ٢ینظر : الخصائص : - ٤١
. ٦٢سورة النور : - ٤٢
.١٩٩سورة الأعراف : - ٤٣
. ٢٨٢/ ٣شرح شافیة ابن الحاجب / رضي الدین الاستراباذي : - ٤٤
) في الصّفحة نفسها .٥، والهامش ( ١٨/ ١ینظر : المصدر نفسه : - ٤٥
.٣٥٨الدراسات الصّوتیّة عند علماء التجوید : - ٤٦
.١٠٢التحدید في الإتقان والتجوید : - ٤٧
.٧٠التمهید في علم التّجوید : - ٤٨
، وقواعد التجوید والإلقاء الصّوتي/الشیخ جلال ١٦٩ینظر:نهایة القول المفید في علم التجوید/الشیخ محمد مكي الجریسي:- ٤٩

. ٢٠٥الدین الحنفي :
.١٠٣٣/ ٢: ینظر : شرح شافیة ابن الحاجب / الخضر الیزدي- ٥٠
.١٠٣٣/ ٢المصدر نفسه : - ٥١
وشرح ٤٢٣-٤٢٢، ٤٠٢–٣/٤٠١،والأصول في النحو: ٤٦٠، ٤/٤٣٤ینظر على سبیل المثال: كتاب سیبویه: - ٥٢

المفصّل/ ابن یعیش: 
٥٤٧، ٥/٥٢٣.

، وعلم الأصوات/د. ٢٧٤، ودراسة الصوت اللغوي/د. أحمد مختار عمر: ٦٣ینظر : الأصوات اللغویّة/د. إبراهیم أنیس: - ٥٣
.٢٥٠كمال بشر : 
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.٤٦٠/ ٤ینظر : كتاب سیبویه : - ٥٤
.١٦١المنح الفكریّة في شرح المقدّمة الجزریّة : - ٥٥
.١٨٤ینظر : جهد المقلّ : - ٥٦
٢١٧أبو عمرو بن العلاء/ د. عبد الصّبور شاهین :–سبیل المثال: أثر القراءات في الأصوات والنّحو العربي ینظر على- ٥٧
، ونهایة القول ٢٣٨، 

،  النظام الصوتي للغة ٥٧، وترتیل القرآن في ضوء الدّراسات اللغویّة الحدیثة / د. عبد الفتاح البركاوي :١٧٠المفید :
حامد أحمد  العربیّة/ د. 

.    ٩٠–٨٩، والقراءات القرآنیة بین الدرس الصوتي القدیم والحدیث / د. مي فاضل الجبوري : ٩١الشنبري : 
.٣٥٨ینظر : الدّراسات الصوتیّة عند علماء التجوید : - ٥٨
.٤٩٠ینظر : اللغة : / فندریس : - ٥٩
.٣٥٩تجوید : ینظر : الدّراسات الصوتیّة عند علماء ال- ٦٠
.٢١٢مبادئ علم الأصوات العام / دیفد ابركرومبي : - ٦١
.٢١٤ینظر : المصدر نفسه : - ٦٢
.١٢٩ینظر : الأصوات اللغویّة رؤیة عضویّة ونطقیّة وفیزیائیّة / د. سمیر شریف استیتیة : - ٦٣
.٢٠٥ینظر : مبادئ علم الأصوات العام : - ٦٤
.١٤٢/ ٢الخصائص : - ٦٥
.٥١٢/ ٥شرح المفصّل : - ٦٦
، والتمهید في علم ١٥٠، والموضح في التجوید : ١٣٨–١٣٧، ١٣٥/ ١ینظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع : - ٦٧

، ١٤٤التجوید : 
. ٢١٠–٢٠٩، والجواهر المضیّة على المقدّمة الجزریّة : ١٦٤، ١٦١والمنح الفكریّة في شرح المقدّمة الجزریّة : 

٢٤١، ٢٨٤- ٢٨٠، والدراسات الصوتیّة عند علماء التجوید : ٢١٠ینظر : أثر القراءات في الأصوات والنّحو العربي : - ٦٨
 ،٣٥٩–٣٥٨ ،

.٩٠–٨٩والقراءات القرآنیة بین الدرس الصوتي القدیم والحدیث : 
.٢٨٣الدراسات الصوتیّة عند علماء التجوید : - ٦٩
.٤٦٠/ ٤كتاب سیبویه : - ٧٠
.٢٥٧علم الأصوات / برتیل مالمبرج : - ٧١
.٢٥٠، وعلم الأصوات / د. كمال بشر : ٢٧٩ینظر : دراسة الصوت اللغوي : - ٧٢
.١٤٣ینظر : الأصوات اللغویّة رؤیة عضویّة ونطقیّة وفیزیائیّة : - ٧٣
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.٩٣اللغة : - ٧٤
.٤٦٠/ ٤ینظر : كتاب سیبویه : - ٧٥
.٤٧١/ ٤ینظر : المصدر نفسه : - ٧٦
.٤/٤٧٢المصدر نفسه : - ٧٧
، وقد مثل سیبویه لهذا التتابع بـ( اضبِط دُلامًا ) ، و( الدُّلام ، أو الدَّلام ) : الأَسود .٤٦٠/ ٤المصدر نفسه : - ٧٨
.٤٦٠/ ٤المصدر نفسه : - ٧٩
، والممتع في ٥٤٧/ ٥، وشرح المفصّل / ابن یعیش :٤٢٣–٤٢٢/ ٣یل المثال : الأصول في النحو :ینظر على سب- ٨٠

. ٧٠٦/ ٢التّصریف: 
وقد وقع في كلامه بعض الاضطراب ولم یلتفت إلیه المحقّق . 

.٢٨-٢٧ي : ینظر تفصیل هذه المسألة في : أصوات العربیّة بین التحوّل والثبّات / د. حسام النعیم- ٨١
.٢١٧أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي : - ٨٢
.٢١٦ینظر : المصدر نفسه : - ٨٣
.٢٦٣المصدر نفسه : - ٨٤
.٤٦٢/ ٤ینظر : كتاب سیبویه : - ٨٥
، وأثر القراءات في الأصوات ٦٧،وكتاب الإدغام الكبیر : ١/٢١٨ینظر : الإقناع في القراءات السبع / ابن الباذش: - ٨٦

.١٩٣والنحو: 
.٤٦٢/ ٤ینظر : كتاب سیبویه : - ٨٧
.١٩٣والنحو: ، وأثر القراءات في الأصوات٦٧،وكتاب الإدغام الكبیر : ١/٢١٨ینظر : الإقناع في القراءات السبع: - ٨٨
.٤٦٢/ ٤ینظر : كتاب سیبویه : - ٨٩
.٤٦٢/ ٤ینظر : المصدر نفسه : - ٩٠
.٤٦١/ ٤ینظر : المصدر نفسه : - ٩١
.٤٦١/ ٤المصدر نفسه : - ٩٢
.١٩٤، وأثر القراءات في الأصوات والنحو: ٦٦،وكتاب الإدغام الكبیر : ١/٢١٦ینظر : الإقناع في القراءات السبع: - ٩٣
رَدَة : حلقة الدرع .٤٦١/ ٤ینظر : كتاب سیبویه : - ٩٤ ، و( افحص زَرَدة ) من أمثلة سیبویه لهذا التتابع ، والزَّ
.٤٦١/ ٤ینظر : كتاب سیبویه : -٩٥
.٤٦٤–٤٦٢/ ٤ینظر : المصدر نفسه : - ٩٦
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.٤٦٤–٤٦٢/ ٤ینظر : المصدر نفسه : - ٩٧
.٢٥٢–١/٢٥١ینظر : المقتضب : - ٩٨
.٤٢٦–٤٢٥/ ٣ینظر : الأصول في النّحو : - ٩٩

.٦٢٦–٦٢٥ینظر : التكملة / أبو علي الفارسي : - ١٠٠
. ٥٧١المفصّل في صنعة الإعراب : - ١٠١
.٧٠٦/ ٢الممتع في التّصریف : - ١٠٢
.٢٨١/ ٣شرح  ابن الحاجب / الرضي الاستراباذي : - ١٠٣
.١٣٦سورة الشّعراء : - ١٠٤
.٤٤٤/ ٦، ومعجم القراءات / د.عبد اللطیف الخطیب : ٤٢٤/ ١ینظر : جامع البیان في القراءات السبعة : - ١٠٥
. وقد أنكرَ أبو عمرو الدّاني الإدغام في هذا الموضع، فهوَ عنده لا یصحُّ في الأداء ١/٢٢٠النشر في القراءات العشر:- ١٠٦

في التّلاوة ، ولا یؤخذُ به 
.١٤٣ینظر : التحدید في الإتقان والتجوید : 

.١٠٣٤/ ٢شرح شافیة ابن الحاجب / الخضر الیزدي : - ١٠٧
.٤٧١ینظر : كتاب سیبویه : - ١٠٨
( هامش التحقیق ) نقلاً عن: الكافي في شرح الهادي / ١٠١٩ینظر : شرح شافیة ابن الحاجب/ الخضر الیزدي : - ١٠٩

.٢٨١الزنجاني : 
، ومن ٢/٧٠٥، ارتشاف الضّرب / أبو حیان الأندلسي : ٢١٧–٢١٦/ ١ینظر : الإقناع في القراءات السّبع : - ١١٠

الأرضَ ذَلُولاً مواضعه: 

. ٢٤سورة یونس : الأَرْضُ زُخْرُفَهَا ، و٨٢سورة النمل : مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُم ، و١٥سورة الملك: 
.٢٨٢/ ٣شرح شافیة ابن الحاجب / رضي الدین الاستراباذي : - ١١١
.٢٠سورة المرسلات : - ١١٢
، وجهد ١٦٠، والمنح الفكریّة :١٥٠والتمهید في علم التجوید : ،٢٥٥، ١٧٢ینظر مثلاً : الرّعایة لتجوید القراءة : - ١١٣

.١٩١، ١٨٤المقل :
. ٣٦٠–٣٥٩الدّراسات الصّوتیّة عند علماء التّجوید : - ١١٤
.٢٣٤قواعد التّجوید والإلقاء الصّوتي : - ١١٥
.٢٨المائدة : سورة -١١٦
.٥٦الزمر : سورة -١١٧



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

١٤٤

٢٠١٧سنة  ٤٧العدد ١٤٤

مصادر البحث ومراجعه: 

.القرآن الكریم
مطبعة/ الخانجيمكتبة،١:ط،شاهینالصّبورعبد. د،العلاءبنعمروأبو–العربيوالنحوالأصواتفيالقراءاتأثر.١

.م١٩٨٧،القاهرة،المدني
الخانجيمكتبة، ١: ط، محمدعثمانرجب. د: تح) ، ، هـ٧٤٥:ت(الأندلسيحیانأبو، العربلسانمنالضربارتشاف.٢
.م١٩٩٨، القاهرة، 
م .١٩٨٩أصوات العربیّة بین التحوّل والثبّات، د. حسام سعید النعیمي، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، .٣
.م١٩٧٥،القاهرة،المصریّةالأنجلومكتبة، ٥: ط،أنیسإبراهیم.د،اللغویّةالأصوات.٤
م .٢٠٠٣، د. سمیر شریف إستیتیّة، دار وائل للنشر، عَمَّان، ١رؤیة عضویّة ونطقیّة وفیزیائیّة، ط: –الأصوات اللغویّة .٥
، مؤسسة ٤هـ)، تح: د. عبد الحسین الفتلي، ط: ٣١٦الأصول في النحو، أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي(ت.٦

م . ١٩٩٩الرسالة، بیروت، 
د. إبراهیم محمد عبد :تح) ، هـ٦٤٦:ت(أبي بكر بن یونس بنعثمانعمروأبوالحاجبابن، المفصلشرحفيالإیضاح.٧

.٢٠١٠دار سعد الدین ، القاهرة ، ٢االله ، ط: ، 
١هـ)، اعتنى به رمـزي سعد الدین دمشقیّة، ط:١٠٨٣بغیة المستفید في علم التجوید، محمد بن بدر الدین بن بلبان الدمشقي(ت.٨

م .٢٠٠١یروت، ، دار البشائر الإسلامیة، ب
١: ط،الحمدقدّوريغانم. د:وتحقیقدراسة،) هـ٤٤٤ت( الدانيسعیدبنعثمانعمروأبو،والتجویدالإتقانفيالتّحدید.٩
.م٢٠٠٠،عَمّان،عمّاردار، 

، مطبعة الجریسي، ١ترتیل القرآن الكریم في ضوء الدّراسات اللغویّة الحدیثة، د. عبد الفتّاح عبد العلیم البركاوي، ط: .١٠
م .٢٠٠٤القاهرة، 

مؤسّسة، ١: ط،الحمدقدّوريغانم.د:تح،)هـ٨٣٣ت( الجزريبنمحمّدالخیرأبوالدینشمسالتجوید،علمفيالتّمهید.١١
.٢٠٠١،بیروت،الرّسالة

تح: عبد الرّحیم الطرهوني، ود. هـ)، ٤٤٤(تجامع البیان في القراءات السّبع، أبو عمرو عثمان بن سعید بن عثمان الدّاني.١٢
م .٢٠٠٦یحیى مراد، دار الحدیث، القاهرة، 

م.٢٠٠٨، دار عمّار ، عَمّان، ٢: هـ)، تح: د. سالم قدوري الحمد، ط١١٥٠(تجهد المقل، محمد بن أبي بكر المرعشي.١٣
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هـ)،تح: عزّة بنت هاشم معینـي ، مكتبـة ١٠٢٠الفضالي(تالجواهر المضیّة على المقدّمة الجزریّة ، سیف الدین بن عطاء االله .١٤
.١م ، ط: ٢٠٠٥الرشد ناشرون، الریاض ، 

، بغـداد، العامـةالثقافیـةالشـؤوندار، ٤: ط، النجـارعلـيمحمـد: تح، هـ)٣٩٢(تجنيبنعثمانالفتحأبو، الخصائص.١٥
.م١٩٩٠

.م٢٠٠٩، عمان، عماردار، ٣: ط، الحمدقدوريغانم. د، التجویدعلماءعندالصوتیةالدراسات.١٦
.م١٩٧٦،القاهرةالعرب،سجلمطابع/الكتبعالم،١:طعمر،مختارأحمد.اللغويّ،دالصّوتدراسة.١٧
،فرحـاتحسـنأحمـد.د: تـح،) هــ٤٣٧ت(القیسيطالبأبيبنمكيمحمدأبو،التلاوةلفظوتحقیقالقراءةلتجویدالرعایة.١٨
.م١٩٩٦،عمّان،التعاونیّةالمطابععمّالجمعیّة/ عمّاردار، ٣: ط

هــ)، تـح: د. علـي محسـن عیسـى ٧٦١شرح جمل الزّجاجي، أبو محمد عبد االله جلال الدین بن یوسف ابن هشام الأنصاري(ت.١٩
م .١٩٨٦،عالم الكتب، بیروت/ مكتبة النهضة العربیّة، القاهرة، ٢نال االله، ط: 

ومحمد،الحسننورمحمد: تح) ، هـ٦٨٦:ت(النحويباذياالاستر الحسنبنمحمدالدینرضي، الحاجببناشافیةشرح.٢٠
) .ت.د، (بیروت، العلمیةالكتبدار، الحمیدعبدالدینمحيومحمد،الزفزاف

، : ط، العثمانأحمدحسن. د: تح، هـ)٧٢٠(تالیزديالخضر،والخطالتصریفعلميفيالحاجببناشافیةشرح.٢١
.م٢٠٠٨، بیروت، الریانمؤسسة١

: وفهارسـههوامشـهووضـعَ لهقدّمَ ،) هـ٦٤٣ت( الموصلّيیعیشبنیعیشالبقاءأبوالدّینموفق،للزمخشريالمفصّلشرح.٢٢
.م٢٠٠١بیروت،،العلمیّةالكتبدار، ١: طیعقوب،بدیعإمیل. د

هـــ)، تح:د.محمــد ســیدي ٩٦٨خلیــل الشــهیر بـــطاش كبــري زاده(تشــرح المقدّمــة الجزریّــة، عصــام الــدین أحمــد بــن مصــطفى بــن .٢٣
م .٢٠٠١محمد محمد الأمین،مُجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة المنورة،

ـــل،الأصـــواتعلـــم.٢٤ ـــد. د: ودراســـةتعریـــب،مـــالمبرجبرتی ـــبابمكتبـــة،شـــاهینالصّـــبورعب ـــدّممطبعـــة/ الشّ ـــاهرة،التق ،الق
.م١٩٨٥

.م٢٠٠٠، القاهرة، غریبدار، بشركمال. د، الأصواتعلم.٢٥
، دار الشؤون الثقافیّة العامّة، بغداد، ١القراءات القرآنیّة بین الدرس الصّوتي القدیم والحدیث، د. مي فاضل الجبوري، ط: .٢٦

م .٢٠٠٠
م .١٩٨٧قواعد التّجوید والإلقاء الصّوتي، الشیخ جلال الحنفي البغدادي، دار الحریة، بغداد،.٢٧
، عالم ١هـ)، تح: د. زهیر غازي زاهد، ط: ٤٤٤كتاب الإدغام الكبیر في القرآن، أبو عمرو عثمان بن سعید الدّاني(ت.٢٨

م . ١٩٩٣الكتب، بیروت، 
هــ)، تـح: د. عبـد المجیـد قطـامش، ٥٤٠كتاب الإقناع في القراءات السّـبع، أبـو جعفـر أحمـد بـن علـي بـن خلـف ابـن البـاذش(ت.٢٩
هـ .١٤٠٣الفكر، دمشق، ، دار ١ط: 
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،عالم الكتب، ٢هـ)، تح: د. كاظم بحر المرجان، ط:٣٧٧كتاب التكملة ، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار النّحوي(ت.٣٠
م .٢٠١٠بیروت ، 

، مؤسسـة٤هـ)، تح: د. علي توفیـق الحمـد، ط: ٣٤٠كتاب الجمل في النّحو، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجّاجي(ت.٣١
م .١٩٨٨الرسالة، بیروت/ دار الأمل، إربد ، 

عالم، ٣: ط،هارونمحمّدالسّلامعبد: وشرحتحقیق،) هـ١٨٠( قنبربنعثمانبنعمروبشرأبو،سیبویهكتاب.٣٢
.م١٩٨٣،بیروت،الكتب

هـ)، تح: د. محیي الدین ٤٣٧القیسي(تالكشف عن وجوه القراءات السّبع وعللها وحججها، أبو محمد مكي بن أبي طالب .٣٣
.١٩٨١، مؤسسة الرّسالة، بیروت، ٢رمضان، ط: 

هـــ)ضمن كتــاب هدایــة المریــد إلــى شــروح مــتن ابــن ٩٢٣اللآلــئ السّــنیة شــرح المقدّمــة الجزریــة، أحمــد بــن محمــد القســطلاني(ت.٣٤
م .٢٠٠٨، ، دار الحدیث، القاهرة١الجزري في التجوید، تح:الشیخ عبد الرحیم الطرهوني، ط:

البیانلجنةمطبعة/ المصریّةالأنجلومكتبة،القصّاصومحمّد،الدّواخليالحمیدعبد: تعریب،فندریس. ج،اللغة.٣٥
.م١٩٥٠،القاهرة،العربي

م.١٩٨٨مطبعة المدینة، القاهرة، ،١مبادئ علم الأصوات العام ، دیفد ابركرومبي ، ترجمة وتعلیق: د. محمد فتیح، ط: .٣٦
هـ) ، ضمن مجموعة الشافیة من ٨١٩هـ)، وحاشیة الجاربردي لابن جماعة(ت٧٤٦متن الشافیة وشرحها للعلاّمة الجاربردي(ت.٣٧

م .١٩٨٤،عالم الكتب، بیروت ، ٣علمي الصرف والخط، ط: 
.م٢٠٠٧، دمشق، الفكردار، الصیغالعزیزعبد. د، العربیةالدراساتفيالصوتيالمصطلح.٣٨
م . ٢٠٠٢، دار سعد الدین، دمشق، ١ات، د. عبد اللطیف الخطیب، ط: معجم القراء.٣٩
د. محمـد محمـد عبـد :تـح،) هــ٥٣٨ت( الزمخشـريمحمـدبـنعمـربـنمحمـودالقاسمأبو،الإعرابصنعةفيالمفصّل.٤٠

م .٢٠٠١یروت، ، دار الكتاب المصري، القاهرة/ دار الكتاب اللبناني، ب١المقصود، ود. حسن محمد عبد المقصود، ط:
.ت.د،بیروت،الكتبعالم،عضیمَةالخالقعبدمحمد: تح،) هـ٢٨٥ت(المبرّدیزیدبنمحمدالعبّاسأبو،المقتضب.٤١
، بیروت، الجدیدةالآفاقدار، ٣: ط، قباوةالدینفخر.د: تح) ،هـ٦٦٩:ت(الإشبیليعصفوربنا، التصریففيالممتع.٤٢

.م١٩٧٨
، دار الغوثـاني للدراسـات ٢هــ)، تـح: أسـامة عطایـا، ط: ١٠١٤فـي شـرح المقدّمـة الجزریّـة، مـلا علـي القـاري (تالمنح الفكریّـة .٤٣

م .٢٠١٢القرآنیّة، دمشق، 
،عَمّان،عمّاردار، ١:طالحمد،قدّوريغانم. د: تح،)هـ٤٦١ت( القرطبيمحمّدبنالوهابعبد،التجویدفيالموضح.٤٤

.،م٢٠٠٠



علم الأصوات الحدیثالإدغام النّاقص والأصوات المطبقة بین جھود القدماء ونتائج

١٤٧١٤٧
٢٠١٧سنة  ٤٧العدد 

الأسـتاذتصحیح) ، هـ٨٣٣ت(الجزريبابنالمعروفالدمشقيمحمدبنمحمدالخیرأبوالحافظ، العشرالقراءاتفيالنشر.٤٥
) .  ت.د، (بیروت، العلمیةالكتبدار، الضباعمحمدعلي
ــة .٤٦ ــة، جامعــة –النظــام الصــوتي للغــة العربیّ ــة، د. حامــد بــن أحمــد بــن ســعد الشّــنبري، مركــز اللغــة العربیّ دراســة وصــفیّة تطبیقیّ

م . ٢٠٠٤القاهرة، 
م.١٩٩٩،مكتبة الصفا،القاهرة،١نهایة القول المفید في علم التجوید، الشیخ محمد مكي نصر الجریسي،ط:.٤٧
العالعبد.دوهارونمحمدالسلامعبد: تح، )هـ٩١١:ت(السیوطيالدینجلال، الجوامعجمعشرحفيالهوامعهمع.٤٨
.م٢٠٠١، القاهرة، للطباعةالدولیةالشركة/ الكتبعالم، مكرمسالم
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